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هذه المجموعة 
إل ١١‏ 


ترصن دار المفارف دايا اغق. تقديم الأغبال 
الكاملة لكبار المفكرين .والأدباء. والدكتور مصطفى 
محمود واحد من هؤلاء الذين أخلصوا للقلم. . فاتوق 
ساحة الفكر والعلم. طرق يولي بسي 
قبل. . فتنوع إنتاجه بين القصة والرواية والمسرحية 
وأدب الرحلات... إلن جانب تلك'امؤلقات: الى فل 
بالنظرات المعاصرة للفكر الدينى والمقارنة بالنظرات 
العلمية الحديثة. ؛ والق لاتزال تثير مزيدا من الجدل 
امفيك .يت 

وقد القد تأثير .فكر الدكتور مضطفى محموة [1 
القراء العرب من الخليج إلى المحيط كبا ترجمت بعض 
أعماله إلى اللغا:خ»الأجنبية شاهدة بقدرته على العطاء 
المتميز المتنوع . 
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لفعسر الأول 


القاهرة صباح الست أول يناير عام 7١517‏ . 

فى صاروخ متجه من القاهرة إلى لندن . 

فى مقعدين متقابلين جلس الدكتور .شاهين والمهندس 
عبد الكرم ٠١‏ كل واخد منهها يبدو كأنه نسخة من الآخرء وكأنهيا 
توء مان مع أن أولهما مصرى والثانى عزاق . وكذلك كان كل 
ركاب الصاروخ نسخا متشاببة من صورة واحدة وكانهم إخوة 
اشقاء مع أن كل واحد من جنسية مختلفة .. خليط من إنجليز 
وفرنسيين وأمريكان وروس وصينيين ويابانيين وهنود وأندونيسيين 
وستغالبين وإسكيمو.'نعرف ذلك من الأسماء لأن أحداً لا تحمل 
و بسبورت 6 عليه إشارة: يخنسيته أو بلده-ء كل ما تحوبه بعلاقة 
السفر من معلومات هى الامم .. والسن .. وفصيلة الدم .. ورقم 
البروتين .. والمكافى' المغنطيسى .. والمعادل الكهربانى .. والحمولة 
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العصبية .. بحرد شفرة جبرية ورموز وأرقام .. هى كل الدلالة ءع 

التفت الدكتور شاهين من نافذة الصاروخ الى الستحاب الا 
يتطاير كقطن مندوف وقال متثائناً : 

- مضت ثلاث ثوان وربع على قيام الصاروخ .. لقد بدأ تك 
أشعر بالملل . ظ 

0 أفهم كيف كان أجدادنا حتملون ساعات ‏ من السفر 1 
طائرة تسير بمحرلك . اسلعفاة لكمة هط ١‏ 00 
تصور الفظاعة ! 

دكانت عل أيامهم هو الاكسريسس الطاتر . 

- وكل مائة.. ألف كيلومتر تنزل لقلا خزاناتها بالبترين 
بنزين .. ؟ تصور طائرة تاذ خزاناتها بتزيناً ( وقهقه مبكل ا 

- المدرين الذى لا بعجبك كان هو الذهب السائل ى تلك 
الأيام . . من يملك البنزين كان بملك العالم .. البدوى الفقيْر الذى 
أكان يعثر على بثر بترول كان يتحول بقدرة قادر الى مليونير .. كانوا 
تلك الأيام نحفرون الأرض بأظافرهم لاستدرار هذا الطفح والعطن 
بأى د ٍْ 

حالو أنهم بعقوا الآن من ل ليروا هذا الذهب الأن 
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ْ الذى عبدوه ملق فى مزبلة واحدة مع الفحم والحطب والقوالح . 
- من حسن اللبظ أن أحداً لا يبعث من قبره . ظ 
وبعد ثاثية أخرى ., كان الاثان ييران فى رحنت سر 0 
0.0 بلندن والجو صحو .. والشمس ساطعة .. لا أثر لذلك اجو الرمادى 
ا 0 الذى عرفت به لندن على مر العصور . فقد نم تكبف وها 
8 قال الدكتور شإهين وهو يدخل فى نفق ضيّق ثم يستقل قطاراً - 
عبني أملس بلا عجلات : ظ 

- ميعاد محاضرق فى الجامعة بعد دقيقة وعشر ثوان .. أرجو ألا 


20١0١‏ بسرقنا الوقت. 


0 -اطمئن. هذه الزاحفات التى تسير بالمغناطيسية الأرضية 


00 وما لبث أن ارتفع صفير خافت .. وانزلقت المركبة الدودية فى 
00 النفق كأنها قذيفة. وألق الدكتور شاهين رأسه عل المقعد وأخمص 
00 عيية فى اعقادة قصيرة. 

واللقيقة أن الحو كان شرق بالاسترخاء والناس .كانت 
المركبة متوازئة جدًا لانكاد تبتر شعرة برغم سرعتها . 

وكانت المقضورة مكيفة الضغط واطواء والرطوبة .. وفى المواء 
عطر شانيل خفيف منعش وأنغام موسيق خافتة تنساب من بوق عند 


1 , 
> اه : 2 
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جد تدده ددن 


راش المقعد : 
- ميزة هذه المركبة أنها خلصتنا من عطلة المرور والاإشارات .. 
رد عابر سيل فى الشق الأسطزان دنا 
ونظر عبد الكربم إلى ساعة يده ثم هز زميله النعسان برفق : 
- لقد وصلنا الى الجامعة . 
وكانت الزاحفة ل و دك ان “وتنات المقاعد تتحرك ى. 
1ك راسية كانبا مصاعد أتوماتيكية يضغد"الواخد تلو الآخر إلى 
سطح الأرض حيث ينزل الراكب بسرعة ويتجه إلى سبيله . 
ومد الدكتور شاهين يده إلى زميله. مودعا : 
تلتق بعد ساعة فى الكافتيريا . 
وانطلق مسرعًا إلى قاعة المخاضرات . 
كان هناك أكثر من ألف طالب . 
وكان مايلفت النظر ذلك التشابه الشديد بين وجوههم وكأنهم 
اخنوة أشقاء ( نفس الملاحظة التى لاحظناها فى الصاروخ ) . 
وبسط الدكتور شاهين خريطة كبيرة من النايلون الملون على 
فانوس وهو يقول : 
-كانت هذه خريطة العالم منذ مائة سنة . هذه الخطوط الى 
ونيا كانت فواضل وحدوداً اقليمية تقصم العالم إلى دول 
ودويلاات . وفى الحقيقة كان العام ينقسم إلى يمان كيين : 
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ْ دول ذات سيادة تريد أن تسود 0-0 ودول نامية متخلفة 
تكافح لتعيش ولا تعرف كيف تعيش .. وكان الصراع يدور بين 
الاثنين كيا كان يدور بين الدول تنازعاً على القوة والسلطة .. 

أ امققادى. كلكا فى. الخاضرة السارقة © 
3١‏ لقد تكلمنا. عن روسيا والصين وأمريكا.. والعلاقات 
ظ . المعقّدة بين سياسات الثلاث , واختطر القصة اليوم فاقول : [ 
الحرب العالمية الثالثة قامت فى الثامن من أغسطس سنة 1499 بين 
أفريى رروسا :نوما لكت أن حولت إلى التحام ذرى . . ووقفت 
203 الصين على الحياد وقالت : إنها لا تستطيع أن تشترك فى جرية إفناء 
الحس البششرى .. وقالت :.إنها ستححاول أن نكون رول لام .. 
2 وهو موقف يثير التساؤل .. وبالتفسيرات القديمة التى تعلمناها والتى 
كانت تقول لنا : إن صراع الطبقات كان دائماً القوة المؤثرة الَتى 
شكلت التاريخ : يبدو هذا الصراع بين الصين وروسيا معادلة صعبة 
غير مفهومة . فلا شك أنه قوة مباشرة شكلت تاريخنا الحالى افع 
ذلك فهر لم لكن إبداً صراعاً طبقيًا ( بروليتاريا وبروليتاريا .. اين 
الطبقات ؟.).. وربما كان ضراعا عنضريًا .. ريا كان فى رطياته 
صراعاً نفسيًا يعكس شيئاً فى نفوس_الشعبين .. 

عل إى حال يبدو أن العامل الاقتصادى كان فى مرحلة التاريخ 
القديم من القوة والغلبة بحيث إنه كان حر افرح فاك ركانت 
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“العقائد والفنون وحتى الحالات النفسية للأقراة والمباعات بدوكاها ‏ 
1 يحرد زذود أفغال للحالة الاقتصادية . . ولكن ف ا تالية تغرت | 
السو بسرعة 6 ورأينا'التازيخ تقرره أشياء ىق نفوس الناين 01 3 
وليس مجرد تصارغ بين طبقاتهم . . والظاهر أن الطبيغة 5 ١‏ 
مركبة ومعقدة: أكثر ما.'تصور الفلاسئة القدما 7 وأن التة 


ونحن تقول الآن : 35 هناك. غلك اف ٠‏ ويا العا 

أجلها . كما أن هنالك أشياء فى اللمخارج نتعارك علمما : .أن العام 

الاقتضادى. والعامل النفسى يشكلان معاً كل موقف تتخذه ١‏ 
ولو أننا قلنا هذا الكلام منذ مائة عام أيام أجدادنا درا يل 

ال رتكسية رأئمة المادية اللجدلية فى .ذلك الوقت ) اتسينا حساب 
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لكين 0 0 أشياء كثيرة تغيرت قى الدنيا + وغبرت ظ' ' 
ونعود إلى كلامنا كه بقية اللأساة.. 3 
المخرت ذاعها ل تسثكمر أكثر من أيام معدوذة .. 3 


٠‏ الحادء 

ف الثامن من أغسطس سنة- 1١9939‏ اشتعلت ون : 3 
عشر من الشهر نفسه 5 وضعت أوزاها بعك رات مدن ومو ب 
ملايين ؛ وبنعل هيوب عواضَفِ وزوابع وهطول را اوحددا 
:فنضانات. ١‏ جعلت الاستمرار" فى ف أى. شىء ع مستحيلا ٠.‏ م 
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ٍ ضطرب حزام الأيونوسفير 0 الكرة الأرضية نشيجة الاشعاعات 0 
" الفجائية المتولدة عن عن التفجير الذرى . وَأدَّى إلى زوابع كهربائية 
مغناطيسية أشعلت الأرة ض كلها... وكادت الأر ض كا قال العام 5 
00 الولدى ( زولينجر) مخزج عن مدارها . ٠ش‏ 
7 :زمر شهر من الول .. 3 
0 كانت السماء تعوى ' وتعتصز نفسها فى 0 ب 0 
الأخضر واليابس ::: والصواعق تنقض 'كجراب سن نار ٠‏ فتطعن ‏ 
7 اوظلدن . ٠‏ وتشعل الحرائق وتبلك غابات . باسرها ٠.‏ وتسويها 
7 بالار ض. 2 فجأة بذ : اطدوء .. هدوء كارت 

وقالوا خينئذ .. شكراً الحذه السيول . فقد أذابت معها كل ٠‏ 
1 الإشعاعات الضارة وخلصتنا منها ولكن كان هناك شىء مختمر ى 
_ هدوء ملغون فى هذه العجينة الرخوة من الطين والماء والدم والروث 
د والجثث والعفن والدود والرثم ومخلفات الإشعاع .. شىء ملعون بدأ 
. بفصح عن. نفسه ببطاء فبدات تظهر حالاات غرية . 
203١‏ مرض أأشبه بالطاعون. ولكنه ليس بطاعون .. .ظهر فى 
ا ا متفرقة . . ثم بدأ يكنس الناس 2 ذباب . يتساقطون 
0 أمام رداذ غير مرق . . يشمونه فيتتفخون ويتورمون ثم ينفجرون ١‏ 
1 كأ كباس نتنة ٠‏ تنشر ذلك الرذاذ غير المرقل من جديد . 
١‏ ظاهرة غريبة صاحبت هذا المرض .. لقد ساوى فى دقّة غريبة 
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بين كل الناس .. 

م يترك مدينة .. ولم يدع قرية .. ولم بعف دولة . من أقصى 
القطب الشمالى لأقصى القطب المنوتى . عبر خط الاستواء .. ومن 
أقصى الشرق لأقصى الغرب . عبر جميع خطوط جرنتش .. ومن 
طالب السوربون إلى الزنجى البدانى .. لا يوقفه برد ولا يصده صقيع 
ولا يرده ليب . 

ولأول مرة فى تاريخ البشرية وقف البشر جميعاً أمام منجل 
يساوى بينبم كأسنان المشط . ويحصدهم جميعاً فى عدالة مروعة . 

ولأول هرة فى تاريخ الإنسانية الدامى جمعت الناس أخوة 
ليست أخوة خطب وشعارات » ولا أحوة شعر ومحاز .. وانا أخوة 
حقيقية لا تفرقة فيها .. أخوة الألم والعذاب والموت .. 

أحوة العجر . . 

لأول مرة أدرك طالب السوربون أنه لا يفترق كثيرًا فى عمله عن 
الزنجى البدانى .. وأدرك الأمريكى أنه ليس أغتى من الروسى .. 
واشرك:الروعئ آنه ليس أ كثر صواباً من العفيق ١‏ . بوادراك اللي 
فى كل مكان أنه ليس أحق ببلده من صاحبه ... وأدرك المسيحى أنه 
لن يختص بالجنة دون البوذى .. وأدرك القاضى أنه ليس أكثر 
عدالة من المحرم الذى يحكم عليه .. 

الجميع يتجرعون العلقم .. الجميع يهلكون .. الجميع لحم 
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: حم . وف توبة حقيقية . وندم مجنون واعتذار دام ارتمى الجميع 
عضان بعضهم البعض يقبلون بعضهم وهم يموتون . منظر 
8 أن يبرح ذا كرة هؤلاء الذين شاهدوه . 
١‏ وف انطلاقة متوحدة صافية أخوية ٠‏ انطلق العلماء من جميع 
3 م وين جبيع النسل وال . يشتركون فى بمحث مخلص 
تعل لمعرفة الداء والقاس طريقة للنجاة . 
3 تلت المحبة وحشبرجات التصاف والود » وعهود الوفاة 
1 ادق تتردد فى الظلام الموات .. 

٠‏ ولأول مرة ة فى عمر الكرة الأرضية الذى يبلغ ستة الاف مليون 
عام . أشرق صباح الأحد من يناير عام ٠.٠:‏ ٠؟‏ على العالم:ء وقد 
توحد بالفعل فى. دولة واحدة .. وقد اختفت الحدود الجغرافية بين 

١‏ بلدان : وتوحّدت الحكومات فى مجلس عالمى . وميزانية واحدة 
ظ | وضودة جميعًا لحدف واحد هو البحوث العلمية فى سبيل القضاء 
على الموت الزاحف الذى يهدد: بالفناء الحقيق حياة الانسان فى كل 
' مكان. 

كل القوات العسكرية حلت . وأصبحت جيوش عمل مجندة 
١‏ فى سبيل خدمة العلماء .. وكل قوى البوليس والتخابر والتجسس 
٠‏ تحولت إلى قوى للتجسس على الميكروب واعتقال. الوباء .. 
والسججون فتحت أبوابها ليشترك نزلاؤها فى العمل المحموم فى سبيل 
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الحياة .. والعقول تكتلت كلها فى جبية واحدة تهاجم الموت فى 7 
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وف كل مرة هرب القاتل الخنى .. وينفذ من جميع المرشحات 

فلك بق لذ انراحت الميكروسكوبات الالكترونية . رانم غنات 
الفحص الكيميائية الدقيقة : 
. كان واضحا أنه كائن بالغ الدقة . متنافى 00 ره 

فصيلة الفيروس . ئ ِ 
وما كادت نباية يناير عام 7٠٠١#‏ تأنى . حتى كان العالم الهندى 


ْ ( راجامنون ) قد حقق أول خطوة فى لا 0 ظ 


هذا الفيروس اللثم فى أجنة الثعابين . ١‏ 

واكتشف ( راجامنون ) أن هذا الفيروس هو فى الحقبقة جزىء 
واحد من بروتين 2«8 البروتين النووى المعروف فى نواة الخلية 
الطبيعية ولكن فى شكل متطور من أشكاله . 

وَأ هذا الفروس يستطيع اذا اخترق الخلية الحية فى الشعاء 
انخاطى للانف أو القصبات الموائية أن يحول الجسم إلى معمل 
مكرس لخدمته وتكاثره . وببذا يتحول الجسم إلى أورام طاعونية 
هائلة تنفجر ليخرج منبا ملايين وبلايين الفيروس لتنتشر فى الهواء . 
وتنشر الموت من جديد . والحسم لا يستطيع أن بميز بين الأوامر 
١‏ 
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٠‏ الصادرة ة إليه من: الفيروس . وبين الأوامر الطبيعية الى تصدر إليه 
من ن خلاياه .. لأن الفيروس من نفس مادة 2924 التى تتألف منها 
ثواة خلايا الجسم الطبيعية ٠‏ ويهذا يقضى الجسم على نفسه بنفسه 
دون أن يدري 
1 إنه فيروس "أشبه بقائد الكتبية . . يلبس لبس قائد الكتبية . 
3 يتنكز فى هيئته . ولكنه فى الحقيقة قائد من قواد العدو:. 
٠‏ ولا يستطيع الحند أن ل حقيقته . وتكون النتجة أن يأتمروا 
<< بأؤامره الى يكون فنا سكن 
واكتشف ( راجامنون ). أن هذا الفيروس قد ثم تخليقه نتيجة 
3 فعل الإشعاع الذرى فى: مزيج 'الدم والطين والعفن . 
١‏ وفى. اليوم العاشر من فبراير فى العام نفسه استطاع الطبيب 
0 الصينى ( هسيانج وى ) بتمرير الفيروس وزرعه فى :بيض الثعابين 
5 تحت ظروف خاصة من الحرارة والحموضة أن يستخرج منه لقاحاً 
7 واقياً مثل 0 الجدرى (كا يحدث فى زرع فيروس الجدرى فى 
0 

انيت ت اللقاح الناتج أنه 10 حصانة دائمة ضد المرض . 

وهكذا 5 ن وقف الموت الزاحن . بعد أن كان قد الم 3 
ان نص التعاداد البشرى ( ألفك وخحمسيائة'مليون وقاة و كنارف 
ابيتوات ). 
1 
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وخرج العالّم من المحنة وقد نجا من فناء أكيد . 

وأهم من هذا أنه خرج وقد تطهّر . طهرته الآلام العظيمة . 
ووحّدته أخوة المصير والعذاب أمام الموت . وحققت له حلم الساسة 
والفلاسفة الذى عجز أن يحققه السلاح.. حل العالم الواحد 
والحكومة الواحدة . حيث كل الموارد مكرسة لخدمة الجميع فى 
أخوة حقيقية » وحيث الكل يعمل فى محبة قدر طاقته ويأخذ بالمحبة 
قدر حاحتة . 

قامت الاشتراكية آخيرا على أساسها الصحبح .. ليس محتمية 
الاقتصاد وحدها.. وإنما بحتمية الحب.. وبتوافر العامل النفسى 
الذى يجمع القلوت: والأيدى .عل العبل الف الثاء . 

وى سنوات عشر كان العالم الحديد قد بدا يقوم من العدم . 

تكاتفت ملايين الأذرع لتحقق المستحيل .. 

حولت الطاقة الذرية إلى قنبلة خيّرة تنشر النعمة فى كل مكان . 
تقلب مياه البحر المالحة إلى مياه عذبة ٠.‏ وتروى الصحارى,وتحفظ 
الغذاء بدون تثليج . وتمدَ الإنسان بسبل مواصلات هائلة السرعة 
ورخيصة التكاليف . وتقدم للمواطن وقوداً سهلا أنظف من 
اليترول وأقوى. منه آلاف المرات . 

أمكن باستخدام هذه الطاقة الجديدة تكبيف جو المان . 
وإنزال المطر فى الريف .. وإحداث الرطوبة والجفاف على حسب 
1١5‏ 
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' الطلب .. واستنباط فواكه جديدة وتخصر وات -جديدة . 

0 فك سئة 5١985‏ كانت اشارات 0 قد بدت اشارات 
اتوماتيكية ومغلقة فى المواء . لأن ل الواصللات أاصحكت 
٠‏ مواصللات هوائية .. صواريخ .. وقدذائفى وأقار . 

وف سنة ‏ د ؟ أمكن إل رص واستحدات مواصال'ت 
ازنحت أرضة )تتسحرلة تلقائنًا لاد الأرضة - وبدول وقود : 
! أتفاق أاسطوانية خاصه تصل بين القارات 31 ع مما تستطيع أى 


3 وقاسية 880 ززلت أو سفينة فضائية على المريخ . ومغها 
ْ طاقم كامل م اللأطباء والكحساين وعلماء كيرد والذر 
والزراعة والصناعة 

1 ول سنة 5044م تثليج الإنسان وتعليبه وحفظه ثلاثة أشهر 
1 كاملة أوقفت فبا جميع عملياته الخيوية . س0 ولا ضر 
ولا تغدية ولا هضم ولا تمثيل ولا إحخساس:.. بيات شتوى كامل . 
اوت صناعى وذلك 30 الجسم إلى درجحة الصفر المطلق اعفار 
درجة عت الصقيع ) وهى الدرجة القصوى الت تتوقق عندها 
أحركة الذرة وهى. فى ذات الوقت أبرد درجة معروفة فى فضاء 
|الكون . 
0 وأمكن بعد ذلك إعادة هذا الإنسان المْحمّد إلى الحياة بتدفتته 


١ م‎ 
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التدريحية إلى حرارته المعتادة ودوك أن يفقد كثيرا من خصائطة ' 0 
ٍْ 51 . .الجبوية فيما عدا ققد يحدود قَّ ذا كرته . 00 0 
ّْ وقد اعتبر هذا الحدث العلمى أكبر انتصار سجله الإنسان فى" 
ظ سفريات الفضاء كد يستطيع بذلك أن يتغلب على مشكلة ١‏ 0 
3 شن مقادير هائلة من الطعام وغاز الأكسجين . ا عا .بن 
0 تجيدا ف يات حترى ‏ طؤالة” الخلة ل ا 
.ولا يتنفس . 
ْ ان للظكدر التديد عل لمك ع اد 0 
ل وأصبح موضة جديدة عند العشاق' بدلا من الانتحار . 5 
يدخل الواحد منهم ىق ف 'ثلاجة لذ شهرم خرم الى الحياة وقد نس ْ 
ماحدث من خيانة' حبييته وخداعها ( ضحك من الطلبه ) ظ 
وهنا ارتفع صوت ناعم يقاطم. 0 
- هل تعتقد يادكتور أن هناك عشاقاً فق هذا الغعصر؟ 
- نعم باروزتا. ل هذا هو الشىء الوخيد الى 1 1 
تطور كقد تظوذا ف عقولنا وأخلاقنا وحباتنا المدنية 5 022 
تتطور كثيرًا فى مشاعرنا نحوكم . 
وهنا قالت ( روزيتا أحمدولنا ) فى نبرة مشحونة بالعاطفة : 
اتاد شاهين هل تسمح لى بتصريح .. 


15 
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اناد شاهين .. أنا أحبك . 


. كذلك . كذلك . كذللك . 
ترددت العافت ف كافة أنحاء الدرح .. 
ل سيا 3 نعود إلى كلامنا . : سنة ا 


5 ( وسنةه. امد ن ياحبييى ) . 


03 الوتروت وهى قلت النواة فى الدرة ومستكن أسرارها .. 
كانت الطاقة الناتجة من العظم لذرجة أن الحزيرة التى أجريت 
عليها التجربة لحتل اشوا اع أوكيية اناد التى فجرتها 
ٍ (تهاوا ) كانت اضغ فن راس دبوس .. ومعى. هذا بالحسات 
0 السيط أن نصف قرص أسيزين إذا عم تفجير مافيه من نيوترونات 
١‏ يمكن أن يشق الكرة الأرضية نضفين كما نشق نحن برتقالة على 
٠ !‏ الغذاء او فرعيل الى غلة قار جخرة يدور فق انما 


11 


ترج وجه الدكتور شاهين بحمرة دموية وتردد قليلا وهو 


لوخت بايا وك تنظر ايه ل كيام وخديث فوا ند 


ع 3 وف سنة 3 ٠‏ خخطا الاإنسان تر خطوة فارسيل فل 
طلاسم الطاقة . فقد: تمك: ت عالمة الطبيعة الأندونيسية ( تهاوا ) من 
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وكانت الشكلة بعد هذا الاكشاف ع كيفة التحكم ف 1 
الطاقة واستئئاسها .. كيف نستعملها فى دفء ع كاب أو إدارة عرلة 
أو تسخين فرن . 

: فشلت كل التجارب فى ترويض هذا المارد الحديد . 

كان فى كل مرة ينفجر لحسابة الخاض لا للسابنا .. ويترك : 
حفرة فى حجم صحراء الأريزونا .. 

واقترح العالم التركى ( عصمت اغا) توجبه قذيفة من هل 
الديناميت الحديد لنسف الغلاف الجوى لكوكب الزهرة حتى يمكن 
رؤية سطح الكوكب الغامض الذى اختلفت فيه الأقوال ومازال 
هذا الاقتراح قبيد البحث .. 

. وق سنة 25١717‏ اكتشف الككيميانى المصرى (ع . بدرّان) 
أقراصضن ( السعادول ) التى استنبط مادتها من اعشات مخدرة ا 
الواحات وبعتير السعادول ادر المثانى لهذا العصر والعلاج الفعال 
للقلق والكابة والتوتر النفسى والمنمول .. ورفيق الجيب الدائم لحلبٌ 
السعادة والتفاؤل .. وهناك توصيات بإدخاله فى صناعة اللبان 
والشيكولاته والفطائر ومزجه بكثيات قليلة فى الخبز العادى . ا 

والدكتور ع . بدران اخترع لنا أيضا الكلية الترائزيستور والرئة 
التراتزيستور والقلب: الترائزيستور لتخل محل القلب الضناعى والكا 
الصناعية وكانت كل واحدة تملا. غرفة من الحجم الكبير. ١‏ 


14 
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> ا 
-106- 9 
3 


- وخر اختراعاته الكميائة كان (ضاحكا ) قيص نوم حريمق 
يمكن أن يلبس ويؤكل . ظ 
صوت من آخر المدرج - قديمة :.. ده امه قر الدين ("ضحك , 
وتبريج ). ش ذه ع0 
- وأهم حدث هذا العام كان الكش الأثرى الذى' جققته 
الباحثة العراقية ( فيروزه ) فى قاع :الأطئلنطى حينا عثرت لأول امرة 
00 ظظرة الاتلاحس الضائعة وكشفتك آثاز حضارتا القدعة . 
ظ دلت الحقائق نحت القاع على أن أجدادنا كان الأتلاصيس 
' عرفوا الكهرباء والذرة والصناعة الحديثة والعرارات المتعدذة الطوابق 
كي اج مارسوا العبادات . وكانت لهم معابد وابنية شيب بالمسلات 
والأهرامات , 

وتقول الدكتورة أنهم عرفوا الروج أيضًا ( ضحك ) . 
وهناك لوح إردوازى من هذا العهد عليه مإيشبه كار يكاتير عن 
رجل وحاته ( ضحك ) ومعنى هذا أنه كانت عل هذه الأرض 
ومنذ أكثر من خمسمائة ألف سنة حضارة تشبه حضارتنا وربما أرق 
15 ع اندترت ماما . 

صوت من الصفوف الأمامية يقاطع .: 9 

- أليس هذا دليلا عل كون كله فوضى .؛ بان كدر 06 شى ع 
من أرق الخضارات إلى اهون الأفراد شان -." الل بدو ارك 


15 
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هزلاً فى هزل.... ولماذا تصّدع رءوسنا بكل هذه العلوم مادامت 
النباية عيكًا فى عسي ..أريد أن أفهم : 

- وما الحكمة فق اللي" والتبار ؟ 

0 على الأقلّ سيظرنا. على الليل وأحلناه تباراً بالكهرباء 
والأضواء الإلكترونية . 

حلا ..: أنا أقصد الليل. الفلكى الطويل . 

- حينا تنفي * الشمسن .. أعتقد أننا سنكون قد انتقلنا تماما من 
هذه 'الأرض. ونقلنا “خزَالنا إلى كوكب آخر . 

- لا أنا أقصد اليل الفلكى الطويل المقبل علينا .. الم تقرأ آخر 
ينات امراضد الفلكية وكين أن الكون بدا يتكئش بعد أن استمر 
بتمدد ١‏ ألف مليون مليون سنة . 

وأن النجوم تقترب:من بعضها الآن بسرعة هائلة . وبعد وقت 
طال أو قصر سوف تتصادم هذه النجوم وتنهدم عارة الكون 
وتتقلص وتنصهر وتذوب وتتحول إلى عجينة متضاغطة مثل قبضة 
اليد من المادة الأولية التى بدا بها الخلق . 
7 روزيتا : تمس إلى نفسها وهى تنظر بهيام إلى الدكتور شاهين . 

( أنا التى أذوب :+ 'واذوب .. لماذا تفكرون فى ملايين السنين 
الكونية وتنسون أغاركم القصيرة .. فليذهب الكون إلى الجحم 
مادامت فى قلوبنا ذرة حب .. لاذا لم يفكر عالم واحد من .علماء 


ا 
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ل ذرة الحب... تحملق فى اطواء بنظرة شاردة وعيتاها 
امعثات , ,! 
الدكتور با بلاحط عرودها : 
-أنت لست معنا ياروزينا . 
.روزيتا تشيق إلى نفسها : 
- بل, أنا معكم .. معكم جدًا 
- فق من. تفكرين ؟ 
افع فى معضلة فق علم الطبيعة . 
ا ' أبة مغشلة ؟ 
> إنا مكنا فى جميع الفرات :: وجرضا خراص كل هزد 
اللا اخرة رادغ ميمة ذا . 


: ىن درو ؟ 
-وْرَة اللب.. 
-(يضحك ) ذرة الحب ! 
- صدقق إنبها الذرة الحقيقية التى يتألف منا الكون , 
- على العموم هى فكرة لتخصصن جديد يمكن أن تنفردى به . 
- (ف هيام ) صدقنى أنا متخصصة فيه جذدًا ( تيريج. من 
البنات والأولاد ) . الدكتور بضرب المائدة محاولا أن يعيد النظام . . 
. يستانف كلامه بصوت مرتفع | 


نا 
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)دز زمطةا 


جود .1 حم ىوه اما لكه 1م ومو ماي ٠+‏ لبا اردنل رار 


ا 


- وفى سنة 7١‏ اكتشفت الطبيبة امجرية (.أجينا ) طريقة 
لزرع الجنين الآدمى خارج الرحم وتربيته فى برطان حتى كامل عوه . 

ومنذ تلك اللحظة اصبح اطفال البرطانات مثل ارانب المعامل 
حالاً خصيًا لإجراء التجارب على المؤثرات الكماوية والطرمونية 
بالاشعاعية . 

ومبذه الطريقة استطاع العالم المصرى د . غاتم ان يتحكم فى 
عناصر الوراثة .. وأن يورث الطفل أية صفة جديدة يريدها ويمحو 
نه آية صفة ورائية لا يريدها . 


وكلكم تعرفون بعد ذلك ما حدث من تدخخل المجلس الأعلى ظ 


سا 


هذه التجارب واعتبارها جرائم كبرى يمكن أن تصل بالمفهوم الجنانى 
الى حَد المتل والتشوبه العمد واحداث العاهة بطريق الخطا او 
بطريق التصد وأنا فى ادنى حالاتا تعتبر تدنخلا ى حرية المواطن 
واخضاعًا له بالقسر والحبر والإرغام بدون إذنه ومشورته وقهره عق 
حالات مصيرية ل يحترها . 

وكيف أن المناقشة القانونية مازالت مستمرة إلى الآن والتجارب 
موقوفة . 

0 أحد الطلية : 

- وما رَبك نت يادكتور ؟ 
1" 
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اراد الدكتور لليظة م قال + 
31 رأ أن تباح هذه التجارب بدون قيد ولا شرط ( ضجة 
حجاج فق المدرج وخصوصا بين الطالبات بينا يمضى الدكتور فى 
انه ) فالارنسان هو الذى يجب أن يتولى الوصاية على الطبيعة 
ليس العكس فهو العمل الوحيد المدرك الواعى بين كل هذه 
الظواهر العساء . 
: لولكن. كيف يتولى الإنسان الوصاية على الطبيعة وهو ابئبا 
لظقل اواحد نواتجها ؟ .. الطبيعة عمرها *7 ألف مليون سنة .. 
ال تاليحنا لا يزيد على ليون نسنة .. وما نعرفه .من أمر هذه 
لطبيعة لا يذكر إلى جانب مانجهله .. وإذا كانت الطبيعة عمياء 
كيف نفسّر التطور وسيره من المكروب إلى الإنسان فى اتجاه يدل 
على بصيرة وعمل . 

> إن مايبدو لنا من بصيرة الطبيعة وهم لأننا لانرى إلا 
كسناتها . أمّا أخطاؤها وجرائمها وجناياتها فانها تندثر ولا بأوّل . 
كدق جراثم الطبيعة التى استطعنا أن نعرفها كانت الزواحف 
لتقرضة . تلك المسوخ التى أنجبتها أمنا الأرض بطريق الخطا ثم 
رضت عن آخرها .. وهذه الغلطة .. وغيرها ملابين الغلطات 
لاك رضمرتا مياه أنخيطات وحجيها من العون - 
' التاريخ نوتة مزيفة'.. ودقتر أععال كاذب فهر لاست إل 


ازذذا 


م 
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الصالح والتتيجة .أن تظهر لك الطببعة وكأنها عاقلة 0 
ولا تحطى . ٍ 
- أنا أفهم أن يحكم الانسان على إنسان مثله . عل جا" 

عل مجتمع .. أما أن يحكم على الطبيعة .. على الكون كله فهو غروز 3 
وحمق .. إن العقل البشرى غير مؤهّل بمثل هذه الكفايات التى يرى ‏ 
با الكليات والمجردات والبدايات والنبايات .. هل" رأيت ” 
الحقيقة .. هل عاينت الخهال أو الحق أو الحرية .. أبدًا .. أنت ترى ٠.‏ 
جزئيات محدودة فقط وهذه هئ الى تستطيع أن تحكم عليها. | 

- هذه فلسفة كانتية راح زمانها .. الإنسان يحكم على كل شىء 2 ١‏ 
ويأخذ موقا من كل شىء أراد أو م برد ٠‏ أنت تحكم على الكودا.. ' 
وترفضه ع :وتحكم على الحياة أحياناً وترفضها . والدليل على ذلك 
أنك. مكن أن تتتحر 1 

- وهل يكون هذا فعلاً صائباً؟ 

- أنا لم أنتحر لأقؤل لك . 

- أما أنا فسأنتحر وسأشعل النار فى نفسى كا كان يفعل 
البوذيون إذا استمر الإنسان فى هذه الياقات ٠‏ وإذا لم يصدر قانون 
بتحريم هذه الجرائم ( هرج ومرج فى المأرج ) . 

الأستاذ فى هدو : 

- سوف 'تثبت بفعلك .. حريتك المطلقة ... وبالتالى سوف 


ا 
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ممع رام 


والنهار كما تفتح صيدليات الإسعاف» وأقسام الاستقبال ‏ ' 
بالمستشفيات والمدارس ى كل مراحلها محاناً . ْ ظ 

كما تقرر أن نكون البدلة الشعبية التى تصلح لكل الفصول 
يحاناً أيضًا . ٌْ 

كما أصبحت العروض المسرحية والسيؤائية مفتوحة بدون 
تذاكر.. والأسطوانات والكتب مفتوحة للطلب. والاستعارة 
والامتلاك بدون شروط . 

وأغلنت الطيئة الصحنة العالمية انتهاء عشرة أمراض حخطرة . . 
هى السل والكوليرا والتيفود والتيفوس والملاريا والحمى الصفراء 
ومرض النوم والبلهارسيا والزهرى والسيلان.. وشطبت هذه 
الأمراض نبائيًا من قائمتها . كما شطبت الميكروبات الخاصة بها من 
قائمة علم اليكتريولوجى . 

وكان هذا اكير انتصار سجلته البحوث الطبيه منذ بدات . وق 
الجانب الآخر ثبت بالاحصاء للآسف أن عدد حالات الجنون 
والانتحار قد ارتفع إلى أضعاف ما كان عليه أيام التأخر والح 
وكان التفسير الذى قدمه الطبيب النفسى الروسى ( ليوبوف ) لهذه 
الظاهرة أن هناك طاقات عنف مكبوتة لابد أن تفتح للها مخارج 
مضارتك طبيعة . 

وقد طالب ليوبوف بعودة المصارعة الحرة والملا كمة والمبارزة 


955 
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ونوادى اليوجا والصاعقة .. والرحلات الفدائية إلى أعياق الفضاء 
وألعاب السيرك الخطرة وكوميديات التمريجٍ والإأسفاف والنقد 
البذىء .. وقال إن الإنسان لابد أن يحرج قدلا عن حدود الأدب 
بين وقت وآخر ليحتفظ بتوازنه وصحته النفسية . 

طالب بعوينات سوداء يقاطع : 

- حالة التعاسة النفسية المنتشرة وغير المتناسبة مع الرخخاء واليسر 
المادى لا محتاج إلى ( ليوبوف ) ليفسّرها .» فقد فسرها المسيح منذ 
اكثر من النى عام حينا قال : إنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان . 

طالب اخر يمضغ لبانا : 

- تذكر أنه ليس خبرًا عاديًا .. فهو خبز بالفيتامينات ولبن 
بالشوكولاتة . 

الطالب ذو العويئنات : 

وفسرها القران منذ ألف وخمسائة عام حينا وصف حالة 
الضنك النفسى التّى يعيشها الكفار أمثالنا فى قول الرب - ومن 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا .. 

وعاد الأستاذ يدق على المائدة : 

- ربما كان تفسير ليوبوف :غير كاف .. ولكن المسألة لها وجه 
آخر غير الذى يقول به المؤمنون أمثالك » واعتقادى أن سر تعاسة 
هذا اليل يكن فى المسثوليات النفسية الطائلة الي محملها .. لقد 


ذا 
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تسلّم هذا الجيل مفتاح الطبيعة وفض مغاليق الحياة . وبدأ.يصد 7 
الانسان فى برطان وبدأ يتحكم فى. صفانه وخلقته .. وهى مسئولية 
بشعة تزلزل أكبر العقول . 

طالب ذو لحية يقول بعصبية : 

-أنا أوافق ليوبوف على أى حال فى أننا فى حاجة إلى 
مصارعات وملاكيات بين حين وآخر » كما أننا فى حاجة إلى النقد 7 
البذىء .. هل تسمح لى أن أنقد هذا العصر يادكتور ؟ 

الأستاذ : 


- أعتقد أنه أحط عصور التاريخ .. وأنه عصر جاهلية , ' 
ودعارة : 

طالب آخخر : 

- على فكرة ده ماسو :.: 

طالب آخخر : 

- ده من بتوع التكفير والهجرة:. 

الطالب ذو اللحية مستمرًا فى ثورته : 

- أنا أبصق عليكم .. ( يصرخ بأعلى صوته ) أنا أبصق 
عليكم .. وت يشبه العواء ) أنا أبضق عليكم كلكم .. 


للا 
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:وأشار الدكتور إلى اثنين من جرس الجامعة وهمس لأحدهما : 

0 -احملاه إلى عيادة الطبيت وأعطياه حقنة سعادول فى الوريد 
'فورا . 

وانطلق الحارسان وحملا الطالب وهو مازال يصرخ ويعوى .. 
آنا أبضصق عليكم كلكم .. ننج حيوانات وثنية .. 

22 وخفت الصوت تدريجيًا والحارسان ينطلقان بحملها ويختفيان فى 

| الممر الطويل . 

0 وانطلق الطلبة فى نوبة من الضحك . 

- هذا يؤكد كلام ليوبوف .. نحن فى حاجة إلى بعض العنف : 


طالب آخخر : 

-إنه يربد أن يقتل:.. لا أظن أن عرد العتق سوف يفيه : 
طالب ثالث : 

- اعهدا أنه يريد أن ربمق انقلا (ضحك ). 

طالب رابع : 


- أنا أوافقه على كل كلمة قالها .. نحن فعلا نعيش فى أحط 
عصر من عصور التاريخ رغم الثراء والرفاهية . 

طالب خامس : 

- لو وجد مثل هذا الرجل طريقه إلى الزعامة والحكم لعدنا إلى 
أيام الحروب . 
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وقال الأنتاذ اق ثيرة ‏ أسل : 

4 لا افهم كيف ا توجيد أمغال :هذه العقليات فى 'عصر العلى 
والنور .. لا أفهم... يبدو أن الإنسان كائن معقد جذًا . 

علاب م 

أجات. الأستاذ” : 

دمن الخائر . . ولكن ليس هو الدى يبصق علينا على أى 
حال .. 

طالت أثير : 

الأستاذ  ..‏ (ف إشفاق) : 

-إنه أول بالحب على أى حال . . إنه فى حاجة إلى من يحبه .. 
ق حاجة إلى من “يصنادقه . 

طالب آخر : 


- انه يرفض أى مداقة .. وسادر بالعدوان والتبجم على كل 


من يتقدم له . 
الأستاذ * 


- الذنب دنا .. من القادرون وهو العاجر .. من الذين 
علا ق أن تكسنه .. ا(شارداع أحيانا 0 إلى أن العالم مازال 
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0ه الحب. 
طالب - آخخر. : 
- ليس السعادول هو الذى سوف يصنع الحب . . أميتاذى أننا 
نعيش فى غرور كاذب . 

خرعا... زعا 

( روزيتا أحمدو لنا) تنظر إلى الأستاذ فى هيام وتهمس إلى 
زميلتها : : 

- انظرى ياداليا .. ألا يبدو شاعراً .. ألا يبدو ملائكى الوجه 
الى سياه .. انظرى إليه وهو يتكلم عن الحب .. إلهى كم أحبّه .. 
كم اعبده . 

داليا -. ماهذه. الترة الصوفية عن الأننياء والاله :. عاهذا 
الكلام. الغريب ؟ 

روزيتا - نعم ياداليا.. 2218 اح فالله مو كوف 

داليا - انث تهذين .. إن الحب جعلك تحرّفين تماما . 

00 

ونظر الأستاذ لك تقد 0 

هذه ثانى مرة أضبطك “ومين فيبا بعقلك خارج الدرس .. كق 
شرودا يأروزينا .. أرجوك , 

روزيتا : (فى حنان ) : 

1 
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أنا التى أرجوك: . م ف فقوت ٠‏ الأخترة أ من الدج ) : 
ْ وعاد الأستاذ يدق المائدة بيه وقد احمر خجلا : 


حَوق .عام لك ؟ 2 


روزيتا : ْ 
ياإهى ... وهل بحدث شىء ق :عام 1+3 ؟.. انه ل يدا 
الأستاذ : 7 


- نم حدتث “حدث هائل منذ ثلاث .ساعات فقط .. امكن | 
نم 0 اعد أ | 
تخليق اليرتوبلازمه الحية فى المعمل من: مواد 'ميتة . ء' 


روزيا : 1 
ل أو “هذا عدث تاف أعهد ان مالك عدن عردرناا 
داق 1 
الأستاذ : ٍ 
-.وماهو : 1 
روزيتا : 1 


"١... ياحبيى .. إننا ننتطيع أن نقدم هذا الحدث للدنيا .. أنا‎ - .٠ 

وأنت (فى ضوت وان يذوب رقة ) .. نتزوج .: مارايك. ١‏ أن ْ 

أخطبلك'. ظ 1 35 
الأستاذ رف ارتباك واضح وقد تضر ج وجهه محمرة ريه 1 


هه 


لفن 


27 الع عع مرحي 


مف م ل م 0 ومن عمم 


وأنا .. وأنا أوافق . 


( تصفيق وتهريج وتصفير ودقّ بالأرجل وزغاريد فى طول 

المدرج وعرضه ) . 
تقف روزيتا وترسل قبلة فى المحواء إلى ركان المدرج الأربعة : 

روزيتا : 

وهناك حدث آخر أهم .. فقد أصبحت آبا ياحبيى .. نعم .. 
لقد تاكدت .. فانا حامل .. وعن قريب سوف يا إلى الدنيا طفل ' 
جديد بدون برطان . ظ 

رقض فى أرجاء المدرج .. 

والطلية محملون الأستاذ على أكتافهم . 

وعلى البات يقف عبد الكرم ناظرا إلى صديقه فى .دهشة . 


اصع لات درك وو ن احا |" رغ حل لدت 1ن دا ىع ميمص 


عم 
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"وتان 


وهكذا حم زواج الدكتور شاهين وتلميذته الحميلة (روزيت, 
احمدولنا ) , 

ونمن الآن :عش العسل:البغيد الذى يعيش فيه الزوجان ... 
وهو عش مختلف عن أعشاش العسل المعروفة . فهو معمل 
المغناطيسية والكهرباء الخاص بالدكتور شاهين .. 

وقد قرر الدكتور شاهين أن يقضى شهر عسله فى معمله .. 
فالعسل فى نظر الدكتور شاهين هو العمل .. 

والدكتور شاهين الذى رأيناه يعطى الطلبة دروساً فى التاريخ فى 
جامعة كامبريدح هو فى الحقيقة أحد ثلاثة من حاملى جائزة السلام 
ونيشان أمحوتب. فى الكهرباء والمغناطيسية . وما التدريس إلا عمل 
فرعى ثانوى يقوم به كعادة صفوة العلماء . ليعطوا القدوة الحية 
للجيل الحديد . وليكونوا على صلة دائمة به . لا يعزهم نبوغهم ى 


م 
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- سمه 
© 
1 


لعجي 


5 

.> كج 
اع سار ين 07#" 
حي 


وحينا نقول الكهرباء والمغنطيسية فإننا تقول شيئاً كالشعر 
والموسيق بالنسبة للدكتور شاهين .. 

الااكتز لعن يقول إنه كلها اقترب من سر المغناطيسية يشعر أن 
يقترب فى الحقيقة من سر الحب ولغْرّ الكون وطلسم الوجود كله . 

فالمغناطيسية عنده ليست محرد جذب قفضيب مغناطيسى لبرادة 
انيد ٠.‏ وإنا حى قانون الوجود الأول .. فكل مادة كل جدم فى 
الام جطلق حوله مالا ويا كان هذا الخسم ١‏ اقطعة لخدرد أو 
قطعة نيكل 3 كتلة خشب أو ذرة تراب ٠.‏ ومن أضغر كائن 
من .الالكترون او التروتون ٠‏ إلى النجوم العمالقة فى أفلاكها . 
لا.يشذ هذا القانون ولا دلق . فالبروتون فى نواة الذرة له محال 
جاذبية يشد إليه الالكتزونات "كمنا أن للغمس عمال جادية تديور 
فيه الكواكب 4 :وللارض مجال جاذبية يشد إليه القمر. 

. وبالخناطيية الأرضية:تمنسلك الأوضن بغلافنا عن الحراء نري 
وعسلك بالماء فى المحيطات فلا يندلق وبتبدد فى فضاء الكون وهى 
و : ظ . 
حتى السحات السابح فى الحو تمسك به فلا يستطيع انطلاقا فى: 
رحاب الفضاء وإذا بعدنا عن الأرض وأوغلن ف متاهات الكون 
فائنا نعز عل جمعات ضبابية من الغازات والتراب تائبة بين النجوم 
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'تبدو بلا شكل وبلا نظام . ولكن إذا يحثنا وجدنا فى أعراقها بذور 
1 النظام للف الحنين بين ذراتها لكى تتمجمع نحدوها تلك الحادبية 


ومن الفوضى ا'تبداً دوافات ف هذا العماء من الضبات تتبافت 
فيها التجمعات الصغيرة نحو التجمعات الكبيرة وتدؤر حوطا ‏ < 
عله الدوامات هى التى تتكثف فى المستقبل نوما وكوااكب 
وتشتغل بالحزارة “الناشئة .من فرط التضاغط ' الحذنى بين ذراتها 
وتضل الى ملايين الدرجات المثوية . وهى الدرجات القصوى الى 
تنفرط فيبا. الذرات وتعود فتتحد فى ضور جديدة وتتخلق منها 
غازات ومعادن وعناصر ثما نرى حؤلتا فى الأرض من حديد ونحاس 
وذهب وقصدير وازوت . 
كل هذا حدث ويحلاث ‏ لأن هئالة شيثاً اسمه ( خاذبية ) . لأن 
هناك قانوناً أسّاسيًا يربط كل" جسم بالأجسام حوله . 
ماتسميه روزيتا (الحب ). 
وها يسميه الدكتور: شاهين المغناظيسية .. 
وروزيتا تقول إن حول جسم الدكتور شاهين يالا مغناطيسيً 
نذا فدون فق فلكه ...وآن البوصلات الالكترونية. الحساسة :لم 
تستطع بعد أن ترسم المجالات الغرامية المغناطيسية ولكنبا موجودة .. 
وأنه إذا كانت المادة الميتة ها محال فالمادة اللحية وه أرق وأقدر على 


بذنا 
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الفعل والتأثير لابد لها محاها . 

والمنظر أمامنا الآن طريف جدًا فهى تقبل الدكتور شاهين قبلة 
عنيفة نم تلمس عد أزرال فتنشتح عدة نوافذ حساسة ق أجهرة 
شديدة الدقة فى محاولة لالتقاط التغيرات المرتقبة فى المجال الكهرنى 
المغناطيسبى على بعد أمثار من القيلة .. 

والدكتور شاهين. يضحك قائلاً : 

أنت تخرفين ياروزيتا .. إن محال الزوجية المغناطيسبى ى جيب 
الزوج وفى مخفظته .. وليس.للبوصلات الإلكترونية دخل به 8 
يدت الرتت من جيى بنظرة ساحرة مئذ لحظات على بعد امتار 
بدن لنى):. أبس يكميك هذا دلبلا عل تعقطط يك 

- أهذا رأيكم فى الحب يارجال ؟ . 

- أنا أتكم عن المغناطيسية وليس عن, الحب . 

- ومع ذلك لن. أيأس ... أؤكد. .لك أفى سسوف أبرهن .على 
خحطوظ المحال الغرامية .. 

- هل #فعت عن خطوط الحال. الغرامية ياعبد الكريم ؟ وكان 
عبد الكريم منبمكًا فى إعداذ مقناطيس كهربى كبير على هيئة حدوة 
حصان فى ركن من .المعمل . 

ورفع عبد الكريم رأسه ورمق الزوجين بنظرة سريعة . 

دخان ١‏ كل شوم جائردة : ال -أعدا أستبية شيا 


ا 
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-وأنت أيضا تصدق هذا التخريئ ؟ 

- إن الحيوان المتوى يتجه إلى البيضة فى ظلام الرحم بدون 
إرشادنًا 'على أى حال . 

- إنه يملك فطرة ارشادية موروثة . 

- حسنًا .. والمغناطيسية ماهى إلا الفطرة الارشادية المورئة فى 
الأجسام التى ترشد الأجسام بعضها إلى بعض فى ظلمة الكون 
وعيائه .. 

-تغبير طريف .محل أعانا "انب بالاصرك الروحدة 
وحملق الدكتور شاهين فى الفراغ وشرد قليلا ثم أردق : 

- إفى أشعر بالفعل كلا اقتربت من سر الجاذبية وكا لمسته أنى 
الس عدن الأفداسن وان امك ع1 20107 للا 
صمت ..يغمتم فى تساؤل ) ترى هل يقدر لى أن أكتشف ذلك 
السر؟ إن ما يجعلنى أعجب كل العجب هو هذا الثىء الذى 
يسمونه خطوط امال .. هذه المخطوط الوهمية الفرضية حول أى 
مغناطيس ... لاترى ولا تسمع "ولا نلمس ولا تحن ولا تمتاج إلى 
وسيط فهى تمتد فى الحواء كا تمتد فى الماء كما تمتد فى الفراغ .. هذه 
الأشياء الوهمية كم هى حقيقية ! يك أن تقطع خخطً وههيًا منبا 
بسلك فيتولد فى السلك تيار كهربى على الفور ( نظرية الدينامو 
المعروفة ) يضىء لك مصباحًا ألف وات لتقرأ عليه فى الظلام .. 

0- 
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0 
أبتشتين يقول لك .إن هذه الخطوط هى انحناء الفضاء حول 
يشي لهاء فخحف بسن اللام م َع 

افهم .. 
/ 52 الروسئ د يموف يقول لك إنه ليس هناك شىء امه 
وقضاء وات الفضاء هو فى الحقيقة «ملاء وامتلاء » . 
ولا بدو أن أخدا يفهم مايقول .. 
ويل إلى 9 أعثر على الحقيقة وأنا أجرق التجارب ىق 
الكل :--وانما وأنا أغمشن عيبن وأحلم ذات مساء .. وخرجح 
الدكتور شاهين من المعمل ومازال على شرودة .. 
ولف عبد الكريم آخر لفة من السلك فى يده حول الأسطوانة 
الخرفية .. ثم اقترب من رزويتا وأمسك يدها ف _-1 
جذيت روزيتا ينها ونظرت اليه فى إشفاق هلمم ١‏ 
- عيد الكرجم .. 
حاف الغ اعبيك يذ 
هذا جنول . 
- إننا فى عصر الصدق . وجب أن أقول لك الحقيقة . 
- ولكنك تعلم أفى_تروجت. . وتزوجت صديقك وزميلك .. 
- تزوجينا الاين ... إننا. فى عضر حرية ١١‏ 


فاح 
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- هده اليست. حرية .. وإنما. فوضئ .. 

أولكه: دف الآ أن مروج مره رجلين ل: 

ك ]نيا لا تكراق اامراق : بناعيا اتكون يعاد : 

- هذه عقلية رجعية .. 

- حيئا تعطى امرأة قلبيا وجسمها لرجلين فإنه يكون اعترافا منها 
الأجاالا تحب الاثتون تن اوآنها علد تحب ول' تعد عندها المقدرة غل 
أن تحب . وإذا استمر هذا الاتجاه فى ممتمعنا فسوف تنتبئ: الأسرة 
وتنتبى دولة المرأة وتقضى المرأة عل نفسها بنفسها . فلا شئء يرقعنا 
في مكاننا من القداسة والحلال سو أننا مازلنا رمرًا للحب والوقاء 
والأمومة . 

- هذا بقايا مثاليات بالية .. الحياة حياة وهى سوف تعلمك . 
( فى خبث ) سوف تشعرين بعد شهور.من الزوجية بالفتور والملل .. 
وبلذات الفراش وقد حوها. الروتين إلى ضجر ... ضجر قاتل .. 

-- هذا مايصوره لك خخيالك . 

- ( ف لؤم ) وهوما بدأ يشعربه هو أيضًا . فأنا أراه هذه الأيام 
يغازل" القلميذات-ويبافطن القبللات فى المقصف .. 

- قبلات: الاعجاب . من أستاد لتلميذاته .. 

- ولكنها قبلات تطول: أحيانًا. لدرجة تشكّلك فى طبيعتها .. 

-( تصرخ ) عبد الكريم .. 
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]نا تاعيك ... أعتلكة ارو يعاد . 

- انث عون ألنتت: ولحدة >الأخريات :ما الفرق” بين 
شكل وشكلهن ؟ إننا كلنا الآن متشاببات كاننا نسخ من طبعة 
واحددة.. 

- صحبح أن التزاوج ‏ بين الدول وزوال الحدود قد مزج 
الأجناس بسرعة :ولق هنها متوسطات متشاببة.. ولكن المسألة لم 
تكن أبدًا فى يوم من الأياغ مسألة شكل . فها أنا أشيه زوجك 
5500000 

- عندك حق . إنها مسألة أرواح ( هامسة لنفسها ) فها نحن 
عكافون مكبائتون 'أكتاعرا كنا ٠+‏ وكأننا أمازلنا' نضا وسوذًا وسكا 
وحمرًا .. إنه' لأمر فظيع .. 

- روزيتا .. ( يمسك يدها ولكنها تتتزعها منه .. يتوسل إليها فى 
ضعف) إلى عاقيا أعندك .. 

حاعيون 2 تشاف ولكن ‏ لو تسيو 

لن أستزيح حتى يفخم جسدانا وتندمج: خلايانا .. 

-كق هذرا.. لاتنس اننا نعيش معا نحن الثلاثة . وانه 
لا يعلم . 

- بل هو يعلم ” 

لانت اخون:.. 


بت 
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ودخل الدكتور شاهين حمل صحيفة فى يده . 

- آتعر نبأ من لمر أن الباتات التى خطلث إليه من الأوضن 
قد نمت فى غابات كثيفة فى حزامه الاستوائى وقالت روزيتا بنبرة 
اسف : 

- إنه لأمر محزن أن ننقل أوبثتنا إلى كوكب معقّم نظيف مثل 
المرويخ”. : 

- إنه ليس معقها كما تتصورين . فالأحجار الإسفنجية التى 
جلبها الكمائيون من على سطحه قد ثبت أخيرًا أنها نوع من أنواع 
الحياة . وهم يزرعونها الآن فى ظروف جوية مصطنعة تشبه ظروف 
المريخ فتنمو وتتكاثر.. قال عبد الكريم : 

- أحجار حية !شىء طريف جدًا .. .ربما لو ونجدت كائنات 
راقية على زحل » وأخذت عينات من أحتجار المقطم عندنا 
لاكتشفت: أيضًا أنها أحجار حية .. 

الدكتور شاهين : 

من ؛الجائز... أنا. لا أستبعد. أن يكون تياد اليا عل طريقته.. . 
واعتقد أنه لا يوجد فاصل بين الحياة واللاحياة وأن الطبيعة حية 
كلها على مستويات . ألا يبدو الفيروس فى سلوكه وتكائره أنه 
يتصرف مثل كائن حىّ مع أنه بلورات مادية صلبة .. ؟ وغاز 
الأيدروجين حين| يتفاعل فى باطن النجوم ويلد تضانيف من العناصر 


2 


71 . /5011261011. الالالالالا تلوأ5اع/ 1121 0ط لازمأع 3 ألم اننا 0ع21عن عارام 


والمعادن والمواد المختلفة . ألا يبدو كأنه ذرة حية. تنحرك: وتتزاوج 
وتتوالك وتتناسل ؟ وأدق الدقائق فى الوجود . مكونات النواة فى 
الذرة . ثبت أنها أكثر من:سبعين من التصانيف المادية ٠‏ كل منها له 
عمر وأجل ينتبى بعده . ليتحول من حالة إلى حالة . وبغض هذه 
الموجودات الضغيرة عفرها ١‏ من عشر ين مليونا من الثائية . عمر 
قصر جدًا ولكن من الخائز أن يكون أجلا طويلا بالنسبة لهاا. إن 
المسائل .. نسبية دائها.. 

وقاطعة عبد الكريم : 

اذا كتت تسمى. كل شىء حياة . فا معنى الحياة عندك ؟ 

الحياة هى الفعل والاتقعال.. ونحينا خلق. الطبيب الأستر 
و رامق غلول غرقى. مه شود و 
سوى أنة بدأ تقاعاذ تسلا فى الأحواض الأمينية كنا حدث 
التفاعل المتسلسل فى القشلة الذرية ‏ 

- الكون كله فعل وانفعال . إذن اين الموت ؟ 

لاط ركو ل 

- هذا "شىء فظيع :: 

- (مندهشاً ) شىء فظيع اذا ؟ 

(عبد الكريم ‏ وهو ينظر إلى روزيتا ) : 

-لأن_الموت. براحة ... نباية :.! وبدون هذه .الراحة تتحول, 
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الحياة إلى كابوس لا آمل فى. الخلاض منه . 

- أنا أسعى هذه رومانتيكية لا ثليق بالعلماء .. أنت تقرأ بيرون 
أكثر من اللازم . أنصحك .بأن تنعاطى: قرضًا من ( الشعادول ) 
هذه الليلة. قبل النوم . 

500 أتبع نصيختك . 

ولكن: الذى-حدت فى.اظلك اللثلة: أن الجبران, سمعوا انفجاراً 
هائلاً ى. المعمل وأخرج. رجال الإسعاف عبد الكريم: من تحت 
الانقاض بدون اضابات .تذ كر . 

وكان الدكتور شاهين وروزيتا ساهرين فى الخارج لحسن الحظ . 

والقت هذه الحادثة ظللا من الحيرة على شاهين . 

وحركت سؤالاً ظل يطرح نفسه كل ليلة على عقله , 

ماذا حدث بالضبط ؟ 

إن الغرفة التى حدث فيبا الانفجار قد تخولت إلى أنقاض . 

والتجربة التى كانت نجرى كل -ليلة فى تلك الغرفة ٠.‏ كانت 
محاولة ( للتفتيت المؤجى ) بإرسال قذيفة مركزة من الأشعة لتضرب 
صفائح رقيقة من الألمونيوم . والنتيجة تفتيت ذرات قليلة وانطلاق 
أمواجح كهرمغناطيسية تلتقطها أجهزة حاسبة خاصة وتسجلها . 

وف تلك الليلة. اقترح ‏ شاهين' تجربة جديدة .. تجربة تشبه 
الإرسال: التليفزيونى .. .ولكن ما حدث أن .صيامات التحويل 
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ارتفعت حرارتها فجأة ثم نوهجت وحدث تفريغ كهربى عنيف أدئ 
إلى انفجار المعمل. هكذا :قال غبد الكريم : 

كل هذا ممكن . وحتمل . وعادى .وعيدات ف لحن المعامل 
ولكن ايّر حمًا أن ثلاثة فثران اختفت تمامًا من أقفاصها فى الغرفة 
المجاورة التى لم بمسها سوء . 

وهى لم تبرت . لأن مزاليج أقفاصها مازالت على حاها مغلقة 
من الخارج . 

ولم تحترق . فلا توجد آثار رماد ٠‏ والغرفة سليمة . 

و تسرق ٠‏ فأى قيمة لثلاثة افئزان يمكن الحصول على مئات 
أمثالا من أى. حقل محانا . 

انبا وهذا هو اللغز. .: تبخرت:: 

نعم .. تنخرت: ماما . 

نحولت إلى فراع .. 

حبس الدكتور شاقين نفسه فى مكتبة الجامعة يقرأ .٠‏ ويقرأ :: 
ويفكر .. ثلاثة أسابيع .متصلة.. 

كان يأكل وهو يكل -نفسه... ويمثى وهو يرم. إشارات فى 
اشوا ليه ويد أحيانًا : فخدرههةالختروعا ساغات: : 

وف الحظة ذات صباح بعد أرق طول الليل .. خبط فجأة على 


الح 
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جببته هاتفا : ولماذا لا أقول أنها نولت إلى موجات ؟© 
ظ ورفع صوته أكثر ليؤكد لنفسه كل كلمة . 

- نعم .. لماذا لا أقول إنها تحولت إلى أمواج ؟ 

إن جهاز الإرسال التليفزيونى يحول صورة المذيع إلى أمواج . . 
وجهازى كان ممتلفا .. فلماذا لا أقول إنه استطاع أن يحول جسم 
المذيع كله إلى أمواج ؟ وأنه قد حلل جسم _الفثران إلى أمواجها 
الأولية وأطلقها. فى الحواء ؟ 

حون + 

محض افتراض لا يصدق :. 

ولكن لماذا لا أحاول أن أعيد وأتاكد بنفسئ ؟ 

ولماذا للا أغاول أن أجمع الأمواج جهاز استقبال خاصض فازق 
فثرافى الضائعة ؟ 

إن أطوال الموجات انحتملة الى أطلقها الجهاز يمكن تقديرها 
بالحساب ٠‏ والباق يمكن أن تقوله التجربة:المباشرة . 

وجمع الدكتور أوراقه ٠‏ وغادر المكتبة. مسرعًا ليطير إلى 
بوليفيا ٠‏ وليختق ثلاثة أيام فى معمل بوليفيا للكهرباء والمغناطيسية 
( أكبر معمل من نوعه من العالم ) . 

مجر خرع وتعده الأيام الثلاثة . كان يبدو زائغ البصر 
شاحب الوجه مر جف الاوصال .. وحينا حملت له روزيتا الطعام 
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ذات للة . قالت له دامعة العينين : 

- انى لا أكاد أغرقك .. انظر لقد .طالت سوالفك ٠‏ وتبدل 
شعر ذقنك . “انك تبدو كأسير حرت محق نين جنبيه سرا هائلا . 
' نعي ياروزيتا لقد ضدق حدسك... الى اق بين جنى شرا 
هائلا سرا لاانصدق ...٠لا‏ أطتدقه! انا نفشى": 

وف تلك الليلة شعرت روزيتا بنفسها ترتجف هى الأخرى قبل 

الت 11 رار ا ا 

دخل الدكتور شاهين غرفة. رئيس أكادبمية العلوم. ( ميليان 
أوكوميا ) 

ووقف الرجل الخليل مبهوثًا . 

لقد مبته' منظر القادم بلحيته المهملة . 

' وجلس شاهين وهو يلهث. : 

- أستمبحك العذر فى ألى:1 أطلب موعذا ول أبلغ احدا بساعة 
قدومى . ولكن الأمر غاية فى الخطورة.. 

وقال أوكومبا فى سماحة : 

- دكتور شاهين .. أنث أحد ثلاثة يدحلون على فى شاءوا .. 
أنت أحف الذيى يبئون: أمحاد. هذا العضر  ..‏ تفضك " 
ا 


71 . 5011261011 الالالالالا تلو أ5اع/ 1121 200 لم3 ألم طأأننا 0ع21عن0 عارام 


لوزلا 


-اشكرك.. ولكن الأمر هذة المرة جد عتظير.. فإما أق 
بسنا 0 5 الى حققت 2-0 ' 
دعن . اتالسكة طون .ان لالد عل كلك أن 
يصنع المستحيل .. هيه .. تحدث .. كلى اذان صاغية : 
حلا . إنهتشقء لمكن التخدت فيه ١‏ فلو تكلمت رما أؤدى 
فى كلامى إلى ستدى الحاذب ١‏ هذا شىء لايد أن بشاهد . 
واذا كان لديك وقت قت لنذهب معا إلى معمل المغناظيسية فين 
بوليفيا . فانك سترى شيئًا يستحق الرؤية . 
وهب أوكومبا واققا : 
- آنا رهن إشارتك . 
5 ]+ الكت]. بحرت 0 2-7 . 
١‏ وف دقائق كان اسبح حك ور جناطع يبه 
الاسلاك وتتراضص اجهزة الجهد العالى ومولدات الكهرباء 
والمكثفات . 
ولس الدكتور شاهين بضعة أزرار وقال وهو يشير إلى ناقوس, 
زجاجى تمه فار كبي" أسنوة عل أنفه نقطة نتضاء. 
- انظر إلى ماسوف عدت لذللك” الفارا : 
وفغر أوكومبا فاه وهو يرى الفار يتبخر. ويتحول إلى فراغ 
دون أن يترك أثرا .“اواقترت من" الناقوس اليتحهق انما شاهدة- 
كان الناقوشس منكسًا ى مكانه ولا آثر الشء تتاحله . . 
44 
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- هذا مستحيل .. لقد بكر عاما.. 

قال الذكتور شاهين ٠:‏ 

- لقد تحول إلى أمواج . 

- أمواج .. ؟ : 

- نعم . إلى موجة من :طول معين لسمّها الموجة الفارية .. 
والآن انظر إلى الفأر الثانى تحت الناقوس الثالى . 

الخلن الاسفين.:: 5 

وضغط شاعين عل زن آخر فاختق الفار. الابيض»:. 

وقال مردقا : 


- وهذا الأخير قد تحول الى الموجة الفارية ب.. 

واشاد :إلى فأر رمادى تحت ناقوس ثالث ٠.‏ وضغط على زر . 

وأزدف وهو بصعد أنفاس الارتياح : 

- لقد تبخرت _الفثران الثلاية .. 

وقال أوكومبا فى ارتباك : 

هذا سح ساحري, أآناالا أصدق يعي 

وقال شاهين حاولا أن. يشرح : 

- لا سنحر هناك .. إن جهاز الإسال التليفزيونى العادى يحول 
الصورة إلى أمواج كا تعل ...أما هذا الجهاز فهو يختلف قليلد . وخر 
لهذا حول الخسم كله إلى أمواج . 
25 
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- معنى ذلك أنك تستطيع . 

م أستطيع محياز استقبال 'متاسكه أن أجمع الفئران الثلاثة 
6 دين من اموام. 

وضغط شاهين وهو يتكلم . على زر أمامه فظهرت عن شاشة 
تليفزيون 'ضغيرة “صورة للغأز'الأول:ذى النقطة: البيضاء عل أنفه .. 
وكان يتحرك بسرعة . 

وبلمسة لزرين آخرين ظهرت على الشاشة صورة الفارين 
الآخرين 2 

وقال أوكومباا فى اقلق : 

- ولكنك لم تعد إلى الفثران .. لقد أعدت إلى صورها فقط .. 

وهنا تبالك شاهين على مقنعده وقد اعتمد حبته سديه يائسًا . 
/ - نعم هذه هى المشكلة . .الم أستطع أن أعيد الفثران إلى حالتها 
الخسمة الام أبذا مه لجاهدات محاء للا ف كل مرة . كانت صورها 

هن الى اتعود أنا أجتسامها قله : لقد تحللت أجسامها إلى غير عودة . 

وأردف خائراً بعد لحظة صمت : 

- يبدو أنبا فضلت الخالة الموجية من الحياة وقررت ألآّ تعود إلى 
الحالة الحسمية أبداً .. يبدو أن الخروج من الحسم إلى حالة الأمواج 
. يكون كالاروج من سجن ملعون إلى حالة رفافة طليقة أثيرية 
حالة من السعادة يستحيل عل المخلوق أن بفكر بعدها فى العودة إلى 
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سيرئة الأيل * 
- ولكن اسمع إنها عوء . 
ووضع أركومبا يده على جبيته هاتفا : 
رشق هداديا إفن .. | 
- معنى هذا انبا حّة.. وموحودة .. ولم تلعدم .. 
وينناة. أنقنا أننا نستطيع . ظ 
-انستطيع أن نحول انسانا إلى حالته الموجية . ثم نتابعه على 
شاشة تليفزيونية ونستمع إلى كل مايقوله وما يفعله .. و إلى مايراه ى 
عالم الأمواج . 
-وربما استطعنا أن نرى الأموات: :لو أننا عرفنا اطوالهم 


الموجية . وربما عرفنا اين هم الآن © 

-وأهم من هذا أننا سوف نستطيع أن نسافر بالحالة الموجية 
الجديدة إلى الكواكت البعيدة:واحرات: القاصية٠‏ دوق أن نمتاج' 
الى حمل مؤونة .من. الطعام والشراب ... فسوف نسافر على شكل 
أمواج ٠‏ وسوف نصل إلى أهدافنا ف دقائق أو ساعات.. وسوف 

يرانا أهل الأرض على شاشاتهم التليفزيونية ويستمعون الينا ثروى 

مانشاهده . 

دفي رهيت. .:تمعى هنا أئنا قد تمررنا أخير ان كسد 

وصمت أوكومبا وطال صمته ثم عاد يغمغم : 


إن 
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حدولكن “هنا :هو الاعحار يعينه .. 
من يقبل أن يحرب على نفسه هذه التجربة الجنونية ؟ إنها ليست 
" محض مجربة .. إنها انتحار .. إن من يذهب فيها لن يعود-.. لن يعود 
| أبداً .“هذه جريمة قتل” لن"يسمخ. بها محلسن القوانين'. 
00 -سوف أجرى أنا العجربة _علخ. نفس 
دآانت؟ مستحيل .. إن الخسارة تصبح مصيبة .. 
0000 إنها سذكون كسا عاديا لا خارى سيف أسافر إلى كوكب 
' جوبتر المشترى » وسوف أروئى لكم سر هذا الكوكب ذى.الخمسة 
' عشر قرا . وسوف أنزل على زحل. ذى. النطاق 'المضئء الحير 
وأكتشف ألغازه . . سوف أنطلق إلى الشعرى الهانية : : وإلى كوكبه 
الجبار .. والمرأة المسلسلة والدت القطبى والكلب الأكبر.. ‏ لن 
ظ همق برد ولا صقيع ولالحيب سوف أنزل فى باطن. الشمس فأنا 
موجة ولست. جسدا . : 
: عمق أن احد هواء اتنفسنه 205000 اخرية ٠‏ فأنا تقار 
:ولا أشرب . أنا مؤجة . .تخترق كل شئء :وتسترى كالبرق فى كل 
5 
لن أحتاج الى صاروخ معقد التركيب.ملى؛ بالعدادات والغرف 
المكيفة .. فانا مورجة.تنتشر فى الزمان والمكان. بلا حدود .. أسافر 
وي 2 4 بلا واسطة .. أركب الأثير وأمتطى الزمن.. 


ان 
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وهنا انفتح الباب ودخلت روزيتا صارخة وألقت بنفسها على 
صدر أوكوميا : : ظ 

- مستحيل ... قل له انه لن يفعلها .. قل له إنه لن يفعلها .. 

إنه سوف يقتل نفسه... سوف يقتل نفسه ... إنه لن .يعود .. 
هل تفهم ؟ إنه لن يعود.. وقال أوكومبا مؤكدًا وهو يربت على 
كتفييا : 

-لا ,. إنه 'لن يفعلها .. انا لن اسمح له .. سوف امر بوقف 
5 هذه التجارب على الفون:. وهنا انتفض الدكتور شاهين مذهولا : 

عب اام امرك 9 سرف تومي 

- نعم سوف أوقف هذه التجارب .. إنها تبدد البشرية بالفناء 
وتبدد الأرض بالخراب .. ماذا يحدث. لو أن كل من فى الأرض 
حوزلوا أنفسهم إلى مؤجات وأعجبتيم الحالة الجديدة لحياتهم 7 
لوف تنتن 7 اظتليقة :بساظة ١‏ سوط يتقرض | الجسم كلة ..! 

- وَلكن الأمواج . . الأمواج .. 

وخبطت روزيتا الأرض بقدمها صارخة : < 

- الأمواج .. وماذا يهمنى من الأمواج ؟ أنا لن أستطيع أن 
أضمٌ الأمواج .. لن أستطيع أن أحتضن الأمواج .. لن أستطيع أن 
:أناجى الأمواج . إنها بالنسبة لى سوف تكون عدمًا . إنك سوف 
تصبح بالنسبة لى عدما لن أجدك فى جوارى .. لن أتحسس.وجهك 


تن 
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ْ الشاحب المتعب لن أضع رأسك على لكتق ... لن أذوق دق 


- ربما كانت حياتنا كأمواج أجمل ... 
٠‏ -أنا لاأستطيع أن أهجر حياق التى أعرفها إلى مصير 
الا أعلمه .. ولماذا أتغجل اموت وهو قضاء مكتوب علينا جَتميمًا .. 
' سوف نمو ت كلنا ونصبح أمواجاأًكيا تقول ... لماذا نتعجل هذه النباية 
وننتحر بلا مبرر ؟ 

- آلا يمكن أن أعيشن اق قليك كشو ء خعرواء 

حلا .نلا انا .لا افهم فى هذه المْجحرّدات المفرغة من اللحم 
والدم .. لا أفهم فى هذه الرموز والشفرات الجبرية الى تفنون فيها 
اعاركة:. أنا أريد واقعاً أللسه . أزيدك لحم 'ودمًا ودفكًا ونبضًا 
ووجودًا ملء السمع والبصر والحواس . 

عش لى .. عش من أجى ...عش لترى ابنك .. إن وليدك 
القادم يريد أن يرى نور عينيك ويتربى فى دف حنانك . حبيى .. 
امل .. لا محذلى .. 

-حببيتى أنت:.. لا تخدلينتى . لماذا لا تشعرين فى إلا بالرجل 
٠‏ وتنسين العالم والمفكر؟ .. ولاذا لا تعترفين إلا بالجسم وتنسين 
العقل ؟ .. اذا لا تقفين إلى جوارى وتشجعينتى ؟ . 

- أشجعك على هلاكك ؟ .. أشجعك على تجربة تهدّد حياتنا 
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بالمزال !7 أشجمك عل الفنال. وأنا" الرأة الميية الام أنا 
السكن والعشر> ؟ .. أنا البيث والعار ؟ 

إفى أخون نفسى لو شجعتك .. أخون حقيقتى -. رسالتى .. 
جوهرى .. اجون روك , استكهل - متجاله 

وألقت روزيتا بنفسها على صدر أوكومبا متوسلة : 

- عدنى ياأوكومبا أنه لن يفعلها .. عدى .. عدنى .بشرقفك 
الع 17 
- أعدك أنى لن أسمح بهذا الحق .. 

- ولكن كيف ... كيف “تضمن ؟ 

وأجاب أوكوميا. بصوت ثابت : 

لوقت" أعتقله. :- إنة" عخلوق ختطن»!! . انه _أعطز .من كل 
الطواغين الى عرضها البشر يها 

وفغر الدكتور شاهين فاه غير مضدق .... وانهار فى مكانه فاقد 


الوعئ:. 


من 
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ا دق آنه ملحين , 
١‏ وق ل جدرانها من المسلح:. وثوافذها من الحديد تماماً 
١‏ كسجون القرن. العشرين .. 

نحدث هذا فى عصر النور والحرية والعلم . 

مستحيل .. هذا حلم ا. كابوس .. 

ولكنه مازال يذكر صوت اركونيا وهو ينزل 1 رأسه 
كالمطارق . 

- سوف أعتقله . إنه مخلوق ختطر .. إنه أخطر من كل الطواعين 
التى عرفتها البشرية 

هل أصبح طاغوناً يخشى منه كل هذه الخنشية ؟ 

. يلها من. نهاية . الدكتور شاهين الحائز على أعلنى الدرجات 


بات 


».للع 0113م الاللالنا تلوأماع/ [2ما معط زواج 08م طاأأ/نا 60 دعن عمم 


الشرفية . جائزة السلام ونيشان أمحوتب فى العلوم ٠‏ ودكتوراه ١‏ 


بوليقيا . 
حاول شاهين أن يفكر بموضوعيّة وبهدوء وبحياد أكثر . وهمس 


- ربما كان أوكومبا على صواب . نعم .. فاذا يحدث لو أن كل 
من فق الارض تخولوا إلى. أمواج :.. .وخلت. الارض من الحياة 
البشرية وانقرض من عليها جنس الانسان .. ورا أخذ معه الحيوان. 
أيضًا .. إنه الخراب المذراب .. وهى مقامرة قد تكون خاسرة . فقد 
يكون الانسان فى حالته المؤجية غير فعَال كما هو فى حالته الجسمية 
الكشيفة .. قد ينتقل إلى حالة لا وعى فيها ولا إحساس ولا إدراك 
.ولا إرادة فيصبح يها ظل لاخول له ولا قوة .. 

وهوى بيديه علل حديد الباب صارعًا : 

-:ولكن لابد أن يجرب أحد .. لابد من وسيلة نتأكد بها .. إن 
العلم هو أن تعرف.. . وأنا أحق الناس بالتجرية .. لا بذ ان ظدا 
سراحى لأجرب .. هذه جريمة .. هذه خخيانة لروح العلم . 

وظلّ يدق القضبان الحديدة برأسه ويديه حتى نزفت جراح 
حينم واثبار فى #مكائم متصا وأعمض: ينا 

وحينما فتحهما بعد فترة . رأى عبد الكريم واقفًا عند رأسه . 


بأرث 
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ومعه سلة بها لحم وخضروات . 

وقال عبد الكريم : 

- إن روزيتا مريضة ف المستشنى من جراء الصدمة ثم مال 
هامسا على اذن شاهين : 

+ سوف تجد فى السلة فى داخل الخبز النوتة التى طلبتها والقام 
أيضًا . اكتب لى المعادلات المطلوبة . وشفرة الجهاز . وسوف أقوم 
بنفبى , بإجراء 'التجارب | وإذاعة. النظزية فق جميع الأوساط 
العلمية . 

وفكر شاهين بسرعة . إنه يعرف أخلاق زميله وضعفه أماء 
إغراء الشهرة » ويعرف فيه أيها تزوائه الشريزة .. :من بشرية أنه 
لن يستخدم الحهاز لغير الأغراض الى قصد نها . انها مغامرة قد 
تكلف ناما أبرياء حيائتهم وأعبارهم . وتردد شاهين لحظة . ثم قال 
وهو يانحذ الطعام من السلة ويعيد إلى عبد الكريم النوتة والقلم . 
0 إن اكت شنا ..ربما كان من الأفضل للعالم أن عوت 
السر معى كيا قال أوكومبا . 
ع أردف فى عصبية : , 
- إما أن أقوم أنا بنفسى بالتجربة . أو أموت والسرمعى . إنها 
مسئولية رهيبة لا يؤتمن عليها أحد . 
وظهرت خيبة الأمل على وجه عبد الكريم . وأضاف هامسا : 
5 
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دي ترية:. اما أردت أن أخدمك . 

ونظر إليه شاهين فى توسل : 

- إن منت 'تريد أن تخدمتى + أطلق سراحى . ْ 

وانتقض عبد الكريم هاتفاً : 

لتحيل .. القد أصدر تجحلس القوانين الحكم بالاعدام على 

عير بيلق نتراحك أو يساعدك على الفرار . 

لحا !! أعيد حكم الاعدام إلى قائمة الأحكام بعد إلغائه 
طوال هذه السنين ؟ .. هذا احتفال طريف بشخصى الضعيف . 

لحري "اناك جهازك تبدد بالاعدام الحنس البشرى كله .. 
زاقاة كلها . 

حاتم سيق + الأول مرة يستخدم حكم الإعدام فى مكانه . 

اام يدام ون تك مم 

جع + لقذ قلت مصيرق . 


ب 2 32 


أن 0 ا من 6 ع دانغا تطارده قَّ 


نومه ويقظته . 
وياطًا م فكرة ء 
5 
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أن يتخول الدكتور شاهين إلى أمواح ويتبعثر بدداً فق الحواء . 
وأن يفعل ذلك الدكتور شاهين بنفسه فيوفر عليه مؤوؤتة ارتكاب 
الترعة . 
وبذلك محلو له الجو مع روزيتا .. ولاتجد رؤزيتا سواة آمامها . 
إنه الوريث الشرعى لأستاذه فى قليها . . وستصبح من حقه . 
بالا من سعادة .. أن يضمها بين ذراعيه .. ويقبلها و تخد 
أكل خلية من اداه 
كانت الوصالة ترجف لِذة وهو يتخيل هذه الصور ... وكان 
العض عليه ىق شوة فى أله كر منت وقال لنفسه : 
ش - نعم .. ولاذا لا أطلق سراحه ليتتحر ويريحنا ... إن الاعدام 
سوف يككون جزاء من بفعلها :. ولكن لا أحد سوف يعلم أفى أنا 
الذى فعليا . . 
وغرق فى التفكير لحظة ثم عاد يبمس : 
- نعم .. هناك آلف وسيلة وألف تدبير يمكن أن يبعدق عن 
مواطن الريبة . 
وأراح بده على ححيته قائلا لنفسه : 
- اليس كذلك ياعبد الكريم ؟ 
وابتيم انتسافة شاحة . 


#0 يي 


5١ 
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كان الممر الطويل ذو الأنوار الخافتة الذى يؤدى إلى عنبر ٠١‏ فى' 
مستشئى ( السلام ) ملهماً لعبد الكريم .. وكانت الأفكار تتبافت 
علية... وهو سير ببطاء ونخفة محلم بوجه روزيتا . 

وأما الغرفة # ب فى عنير ٠١‏ وقف يدق الباب برقة . هم دخل 

5 | امسك يدها 
إلى حرف عرير روزت كم إلى تحوارها ... وامبيات : 

وكانت أضعف من أن تشد بدها منه . 

قال لما فى انفعال : | 

-روزينا .. “يجي أن تفكرى:فى مصيرك تحكظة أكثر. - انت 
مروحة من تون . . من قاتل أبشع عن كل العتلة احرف ٠‏ قال 

-_ 0 1 5 0 0 2 1 شك 
يريك ان يشضى على الحاة ويستاصل شافتها . انت تعددسن 

6 أنت آخخر من يقول هذا الكلام فانت تعرفه 
ورت عليه :انه وجل عل . إنه بيد أن يحرف الفقيقة ٠‏ وهذا 
كن ماق الأمر.. إن الحقيقة غايته ... الحقيقة عشيقته .. إنه 
لابريد أن يقل أحداً .. لا يريد ان يقتل إلا نفسه . 

وامخرطت فى بكاء مر. 

وقال عبد الكريم ى غل : 

- هل تصدقين بعد هذا أنه حبك وهو يبادر مبجرك مبذة 


11 
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الطريقة. ال... العلمية كما يقول .. 
- أنا أعرف أن إلا محبنى .. وأنه يحب الحقيقة ويعشقها أكث مما 


بعشهئى .. وهذه لست المشكلة . 


- إذن أين تكون المشكلة ؟ 
: - الشكلة أفى أنا التى أحبه .. ولا أستطيع أن أعيش بدونه . 
انت لاا تفهم ان الحب مازال هو الشعور البدالى الباق بلا منطق .. 
ها أنت تحبنى وأنا لا أحبك .. ومع ذلك فشعورك هذا لا يقلل 
حبك لى أبدا بل يزيده . 

- عم .. 

الها عبد الكريم فى مرارة : 

لقد وضعت يدك على الجرح . لا أمل .. إن الحب بلاعينين 


ونزلت هن عينيه ذمعة عصية . 

أمسكات روزيتا يده فى إشفاق : 

- ساعدى أرجوك .. إنك تعرف عتابى لأنك تعيش فى 
عذاب مثلة . أريدك أن تقنعه ليس بالعاطفة فهو أقوى من 
عاطفته .. أقنعه بالعقل والعمل أن يطرد هذه النظرية من ميمه 
ويؤجلها إلى حين يبلغ أقصى شيخوخته فيجريها على نفسه كما 
يشاء .. أقنعه بأن يكتب تعهداً بهذا إلى أكاد بمية العلوم وإلى الجلس 


7 


2 
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الأعلى للقوانين . لو فعل هذا فإنهم سوف يطلقون سراحه على 
#لفور . إنهم يعرفون جميعاً أنه رجل يق يكلمتة ٠‏ وأنه لا يكذذب 
وعده أبذا". 
أرجولة .. عد .: 
وقيل: يدها وحو جم . 


- اعدلك .. 


ولكن كيف ؟ .. 

كيف يساعدها ويضع ام الموت عل قلبة ؟ .. 

انه حيها ... بعبدها.. وهذا هو امله الوحيك .. 

كيف يخنق هذا الأمل ؟.. ولحساب من ؟ لحساب غريه .. 
ليميش حتّى يلغ الشيخوخة ويصل إلى أرذل العمرتم يصير بعد 
ذلك أمواجاً كما يشاء .. 'وربما طارت معه أيضا . 


لقد صدقت حينا قالت إن الحب هو العاطفة البدائية الوحيدة . 


الى لأ ترى ولا سع وذ عهم ود تفل | .. وأن قلوبنا مازالت على 
وحشيا وهمجحا الأول ولكنه اعترف لنفسه بالحيرة قَّ أمر 
غريمه . 

وظل يسأل نفسه طول الوقت : 


14 
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َ[ 
ا 
ا 


ا 
ا 


كيف استطاع أن يرتفع فوق عواطفه ؟ ظ 

إنه بارد كالثلج دائماً.. يفكر فى حياد وموضوعية وكأنه عقل 
إن هرا ويل تيزل .+ ول خيها بدا من "أن" يقول! لشله- 
إنه رجل علم حقيق . 


قاها ف حسيك ومرارة وحقّد لافى اعجاب ومحة .. 


وحينما دخل عبد الكريم زنزانة الدكتور شاهين بعد ذلك كان 
قد أعد كل شىء بدقة وإحكام . 

كان يحمل معه فى سلة الطعام مغناطيسًا صغيرًا ترائزستور قوته 
نصف مليون جاوس .. وأدوات تنكرية دقيقة تتألق من فرشاة 
ومحلول بلاستيكى خاص يصنع للوجه جلداً مزيفا يشكله صاحبه كا 
بقاء : 

وضع المغناطيس فى يد شاهين هامسا : 

- بهذا المغناطيس سوف تتمكن من جذب حلقة المفاتيح من 
جيب الحارس على بعد عشرين متا . ظ 
ظ وحينما رفع شاقن سه متجاناة . > أردف عبد الكريم : 
- اطمئن . سوف يكون الحارس نائما بعد وجبة مناسبة من ؛ 
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'( الديمورين ).. 

زات" 

- أنا سوف آكل مع الحراس .. وسوف يجري على ماسوف ْ 
يجرى عليهم فأغطٌ معهم فى النوم وبذلك أصبح ضحية مثلهم 
ولا تتجه الى الشببات . 

- ولكن ( الدبمورين ) مادة قاتلة إذا زادت عن قدر معلوم . 

- اطمئن إلى دقتى فى الحساب .. سوف أضع القدر الكاف ظ 
الذى يجعلنا نوشك على الموث ولكن لا نموت .. يجب أن يلحقتى ْ 
ضرر جسم حتى أصبح بمنجاة من أى شبية .. ظ 

- ولكن .. 

-.اطمئن .. لن يزيد الأمر على علاج شهر فى مستشفى ٠‏ ثم 
أعود إلى صحتى . ظ 

وتزجد بشاقين نلظة ع أعاد المتطيير إلا اصديقه . ظ 

-لا.. لن أقبل منك هذه التضحية . ظ 

وقال عبد الكريم.ى ثبات : 

إما أن أضحى أنا هذه التضحية الصغيرة ٠‏ أو تضحى أنت 
علمك كله على مذبح الجهل والسلطة . لا تنس أنك مهدد بأن 
تدفن مع سرك . وربما دفن معلك تاريخ من التقدم والحرية 
والسعادة لبنى الإنسان.. ولا تنس .ايضا انك سوف تقوم بتضحيهة ١‏ 
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أكبر. تضحية هى أشبه بالانتحار .. ولا بد أن أحمل أنا أيضًا 
نصيى منها .. إنه اضعف الاعمان .. 

إن العلم لم يتقدم بدون تمن .. أنت تعرف أنهم جلدوا غاليليو” 
وحرقوا برونو... ولابد لنا. أن تدفع ضرائبنا ... 

-صدقت .. لابد لنا ان ندفع ضرائينا .. 

واخدذ الدكتور شاهين المغناطيس مستسلمًا فى حزن :. 

وقال عبد الكريم : 

- ويهذه .الأدواتالتتكرية سيوف تدخل مغمل بوليفيا كأى 
طالب عادى . 

وقال شاهين مبتسما : 

- إنها ستكون تجربة من نوع جديد بالتسبة لى .. لقد كنت 
الى قراعة جمد ل مي 

وعلق عبد الكريم ضاحكا : 

- سوف تكون مناسبة طريفة لتنمية .هذه الميول القديمة .. 

وضحك شاهين ساهما.. م مد بده إلى صديقه فى تأثر.. 

خإن م اند الك هذه التملية 2 رصانت "افون - 


كان الحراس الثلاثة يأكلون فى تلدّذ ويعلق رئيسهم ضاحكا 
3 
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موجهًا الكلام لعبد الكريم : 


- هذا لحم شهى جد .. إلى ل آكل مثله منذ سنين .. 
أجاب عبد الكريم : 

- لقد كلفت رئيس الطهاة باعداده خصيصا . 

قال رئيس الحراس : 

لاشك أن اعون راذا "الجن : 

- هذه أول هرة يفتحون فيه السجن منذ عشرين سنة . 


قال الحارس الثالث : 
- انه انسان شديد الطيبة . 
قال رئيس الحراس : 


- إنهم يعون آنه اخترع قنبلة بدون صوت ... تقتل كل الناس 


وتفنى الحياة من على الأرض .. 


54 


حارس اخخر : 
- قنبلة بدونك صوت ! 


رئيس الجراس : 


- وبدون ضوء . 
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حارس آخخر سائلا : 

- تتشجر فى “الأرض ؟ 

رئيس" التراس : 
شع ...و .. 

- إذن ماذا تفعل ؟ 

- تجعل الناس يذوبون ويتحولون إلى هواء .. 

- ياساتر... أعوذ بالله .. 

- ولكن لا يبدو عليه أنه شرير بهذه الدرجة . 

- إنه على العكس يبدو كطفل .. 

- أنا لا أصدق .. 

- إنها الإشاعات .. ولكن الخقيقة لا يعلّمها. إل رئيس 
الأكادجية وامجلس الأعلى للقوانين . 

انا لا افهم كيف ان قشيلة لا تنفجر ولا يحرج لا صضوت 
ولا ينبعث هنبا شب ولا دخان .. ومع ذلك تقتل الباس ... 

- الناس ... 

- هذا شىء لا يصدق .. 

هذا ليس من,شأننا على أى حال .. إن الظلم سوف يقع على 


و 
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من ظم .. أما تحن فلسنا سوى متفذين لاوامر.. نحن حراس ولسنا 
قضاة .. 


وبدأ رئيس الحراس يتثاءب .. وأعقبه الحراس الثلاثة الآخرون 
وبعدهم عبد الكريم . 

تم بدأت رءوس الأربعة تثقل ويخرج منبم الكلام متقطعا . بلا 
معق ا .ولا ترابط م سكت الأريفة ؟. 

وخم الصمت تمامًا على الجميع .. ناعدا :انفاسًا تتردد بطيئة 

ولو أن أعذًا وق سهد ماحدكت رغد ذلك" تحت كين ان 
حلقة المفاتيح خرجت من جيب رئيس الجراس من تلقاء نفسها م 
طارت فى المحواء ثم انحرفت فى مسارها داخخلة زنزانة السجين .. 

مثل هذه الأشياء يفهمها جيدًا عالم الطبيعة . يعرف ماذا يعنى 
مغنطيس قوته نصف مليون جاوس .. 

أها العفض “العا فتك قرا فد “دعا 

فقد فتح باب زنزانته . واتطلق خخارجًا . 

ونظرة واحدة إلى وجهه لم تكن لتقول أبدًا انه ذلك العام 
العظم الدكتور ( شاهين تاكفور ) عالم الطبيعة المغنطيسية .. فقد 
كان يندو شابًا مورد الوجنتين فى الثامنة عشرة :من العمر مثل أى 


ف “با 
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طالب من ظلبة جامعة بوليفيا الذين يترددون على معامل القرين . 

ودذخل الطالب إلى قاعة المغنطيسية . 

.ونشعر أنه حسن الحظ جدًا . فالوقت وقت غذاء . والمعمل 
خال تقريبًا إل من عدد قليل من المحضرين . 

وبدأ يعمل فى سرعة ودقة . 

بدأ فى توصيل دائرة كهربائية شديدة التعقيد . ثم بدأ فى تشغيل 
المولدات “الغالية الحهد . 

وراعى فى عام جميع الوضلات أن تنصهر بالحرارة عند درجة 
معينة بعد انتهاء التجربة وتفقد معالمها فلا يعرف أخد كيف كانت 
هله التوصيلات وكيف كانت هندسة الدائرة بالضبط . وبذا 
لا يتك 'أثرا يَدَلَ+ عل "اختزاعه . 

وقبل أن يلمس آخر وصلة .. بادر بكتابة هذه السطور القليلة 
ووضعها ى مكان ظاهر قرت الحهاز . 

يستطيع من يضبط جهازه على الطول الموجى للجذر التربيعى 
للرقم 97 417/8 ميكروسيكل أن يرانى أنا الدكتور شاهين تا كفور . 
فهذه الموجة بهذا الطول المعين المذ كور هى نفسبى أنا الدكتور شاهين 
فى رحلت الأولى فى الفضاء ٠‏ وفى أول محاولة بشرية لتخطى حدود 
الجسد . واللخروج من الأرض ٠.‏ والارتحال على شكل موجة إلى 
فضاء السدم والمخرات عند أطراف اللاناية .. 


ا 
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وأعاق زحل . وسوف أكون أول من ينقل لكم الرؤى من عالم. 
الامواح .. 
وداعا بارفاق .. 
سامحينى ياروزيتا .. 
وإلى. لقاء أبدى فى عالم الظلال .. 
افضاء 
١‏ شاهين تا كفور » 


كتب شاهين هذه السطور .. تم لمس آخر وصلة فى الجهاز . 
ترهجت صضنامات التحويل . .وسمغت صرخة فى أقصى المعمل . 
صاح أحد المحضرين وهو يشير إلى زميل يقف بجواره : 
- باإلهى .. انظر .. هناك رجل يختق.تدرييًا كالشبح .. ويذوب .. 
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الفغترابزايع 


كل أجهزة تليفزيون العالم تحولت على مؤجة الجذر التزبيعىا 
للعدد ",410/4 ميكروستيكل: + الأنفاس فى الصدورتوقفات للاهقة 
وهى تتابع صورة أول إنسان تخطى حاجز الحسد وراح ينقل إلى 
الدنيا حكاية .من عالم الأمواج .. 

وتسمّرت العيون محملقة ى الشاشات. الضغيرة . 

وتوففضت عجلة الحياة فى الحظة صمت مرتاع . 

ورك :الملزيين من البشر إلى حواس فرهفة مشحونة بالتوقم . 

امراة واحدة كان قلبها يدمى . ودموغها تسيل محترقة كلا 
حملقت فى البجل :.. عى روزي .. 

كانت. تهمسن وهى تنظر إليه : 

- اذا فعلتها ياخبييى ؟ لماذا تركتنى ؟ لاذا لم تأخذق معك:؟ 
كانت الوب لادان ةا 

ن٠‎ 
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- هل تسمعنى ؟ هل تسمعى ؟ 

ولكنه لم يكن يسمع أحدًا .. 

كان قد عير الحدود الى عالم اخخر .. 

وجاء صوته يتدفق بالنشوة .. 

- أعتقد أفى أسير بسرعة هائلة .. فقد بلغت منطقة المريخ بين 
الكويكبات.والمشترى فى زمن لا يذكر.. ومعتى هذا ألى أسير 
بسرعة تقرب من سرعة الضوء .. والسماء بالنسبة لى فوسفورية 
متألقة والفضاء .ليس فضاء وإنما هو ( ملاء ) بالأمواج والشحن 
الكهربية وهى أشياء يمكن أن أصفها .. من وجهة نظرئ ٠‏ بأنها 
مخلوقات وكائنات ذات. ملامح وتقاطيع وشخصية.. 

مررت الآن بالكويكب الصغير ( إيروس ).. . وهو ارض قاحلة 
جرداء صلبة فى حجم (شبرا ) عندنا . ولكنه مستطيل كسيجار 
مبطط . شكله يدل على أنه بقية من كوكب كبير تمزق منذ .أجيال 

جوبتر العظم (كوكب المشترى ) يضئىء هن بعيد .. وهو يتالق 
كأنه الف قر .. 

يبدو من حركته حول نفسه أنه سائل . فهو يتفلطح وينبعج من 
وسظه . . 


وحوله أحزمة برتقالية مكهربة من الأيونات تشبه أحزمة ( فان 


ّْ ٠١4 


71 /(01126101م. الالنالالا. 101أ5اع/ 1121 ماظ الماع 3 01م أن مكدع عمم 


ألن ) عندنا:فى جو الأرضن ‏ قري الجذبية شديدة نان 
تكون معى أجهزة معمل بوليفيا لأقيسها بالضبط . ولكنى أشعر أنه 
يشدق ماما© :وأنه .ينطئ' من سرع ٠‏ وأى أنى .حول سطحه 
وأراه على طؤل المدى مياها زرقاء ممتدة إلى الأفق أشبه فى لونه بغاز 
لهليوم التبائل ..»' وتقررلً متنائرة من ثلج: ثاق. أكييه الكزيزن : 
وراحته توشادرية شديدة .. 

مخيط بلا شطئان تعلو فيه الأمواج والمدود كالحبال .. وكلها 
غازات سائلة من شدة البرودة ... فوران ودفق وزبد وخضم سائل فى 
حالة حركة مستمرة (100.مرة حجم الأرض ) . 

انعكاس . الشمس مجعله. يبرق كالفضة .. 

لغروب عل الأفق ارائع. وشاغوى... 

وحزم الإشعاع تلمع فى جو الليل مثل أنهار من الزمرد 
والياقوت . 

وفوق رأسى سبعة أقار من أقاره الخمسة عشر تدور بسرعة 
حوله .. أكبرها (جانيميد).. 

ها تحن نقترب. من زحل . 

وو مال جوبتر هائل الحجم . يتكون من غازات سائلة .. 
وكثافته اخف من الماء .. وسريع الدوران حول نفسه بدرجة تجعل 
بطنه تكظ وتنبعج إلى الخارج .من فرط السرعة . 
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وأنا الآن أنظر إليه من على قره الكبير ( تيتان ) وهو القمر 
الوحيد فى امخموعة الشمسية الذى له جو .. جو سام من غاز المثان 
للق ...أو يدو :أن اك ظأ ما .«فأنا أرى حياة على تيتان أو 
لعلها حياة من نوع آخر . تتنضسن الميئان وتنتعش فى درجات البرودة 
القصوى مخلوقات كثيفة تبرق. كما لو كانت من التيكل 
والقصدير .. 

ان سرعق ه اشائلة تحملنى الآن إلى القمر الثانى (:ميماس ) أقرب 
الأقار إلى زحل . ولا شك أنه يصلح مخطة فضائية ممتازة للملاحظة 
والرصد . فهو صلب ويتألف من جبال:مدببة كالابر ٠.‏ وتخال من 
الكناة ب 

'وأنا أمر مهاس الآن مسرعًا لأدخل فى العجلة المضيئة حول 
أزحل . 

عجلة غريبة من الضوه عرضها 4٠‏ ألف ميل وسمكها حوالى 
عشرة أميال .. وتتألق من حصى ورمل وبزد معلق فى الفضاء يلمع 
بانعكاس الشمس عليه ويدور جول الكوكب على .بعد ستة الااف 
ميل من سطحه وهذه العجلة من : الفتات المتبق من ثلاثة أشار 
مزقت حينا اقتربت من نطاق جاذبية الكوكب . وهى مازالت 
تمطسر الكوكب بمطر منبمر من الشهب والنيازك . ظ 

ولا شك أن الحياة على الكوكب بالنسبة حالتنا البشرية سوف» 


امن 
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عع 1 
0 5 منحطة من الغقوجات . 

سرعتى تحملنى الآن خارحٌ المجموعة الشمسية . 

ولكنى أتوق إف رؤية الشمس والنزول إلى باطنها قبل أن أبرحها 
إلى أطراف اخرة الاريك أن أتسارع غائداً من حيث ستسة | 

إن التسارع خاصيّة غريبة ٠‏ وقدرة كامنة فى اللياة ل 
لاعلم لكم بها فى معامل الأرض . 

. آنا اكتشفها الآن .ف نف الأول امرة. 
0“ ومعنى هذا الى استطيع أن أرفم سرعتى بإرادق الحرة . وأتجاوز 
بها سرعة الضوء . وهى استخالة مطلقة ى نظر أبنشتين . 

ان تكون هناك سرعة أعلى من سرعة الضوء محض استحالة . 
فسرعة الضوء هى: سقف المعرّفة فى نظر الرياضيات الفلكية 
الارضية *' هكذا كنا تتعلم . 

ولكن هذا غير صحيح . فها أنا اشعر أنى أتسارع مقترباً من 
حافة سرعة الضوء . 

وحيتما أتجاوزها سوف أفقد إحساسى بالزمان والمكان تماماً : 
'وسوف اذتخل نطاق الأبدية 0 كصورة سن على 2 


ا 
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حالة جديدة يستحيل استقباها بأجهزتكم المعروفة ٠‏ حالة شديدة 
الشفافية .. 
وكانت صورته. تشف بالفعل تدريجيًا على شاشات التليفزيون  .‏ 
م اعضتة تملمة: 
واغمى على روزيتا . 
وحدث هرج وذعر بين المشاهدين فى كافة. أتحاء الكرة 


الارضية , 

ألن يعود الدكتور شاهين إلى الظهور ؟ 

ماذا يعنى التسارع ؟ وماذا يعنى تجاوز سرعة الضوء ؟ 

وهل يوجد عالم آخر من اللازمان واللامكان بالفعل ...وماهى 
صورته إن كانت له. صورة ؟ 

إن الدكتور شاهين الآن يذترق هذا العلى . .: ولكنه ضمت تماماً 
0 2 

ومعنى هذا أن الاتضال على المستوى المادئ الآلى مستحيل بين 
العالمين . هل هذه" هى, الآخرة ؟ .. 

ومامعتاها © .. 

الثواب. والعقاب ؟ أم محض الانتقال ؟ 

أم النشوء. والارتقاء بالمعنى المؤجى ؟ 

والى جوار :روزيتا جلس. عبد الكريم يمسح على جبيته ى 
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اضطراب .. 

ان المعاق الدينية تؤرقة .. 

والإحساس بأن هثاك عدالة سماوية لا يفوتها ذنب مذنب 
يفزعه .. فهو يشعر بأنه قاتل . وربماكان فى الواقع قد أرسل صديقه 
إلى حياة أنبل وأجمل .. ولكن فى حقيقة ضميره كان يفعل هذا 
عل أنه قتل وابعاد . 

وعلى مستوى الضمير والنية هو قاتل .. ومصيره جهم إذاا كانت 
هناك جه .. 

فإذا لم تكن جهم .. وإذاكانت رحلة الحياة فى الدنيا والآخرة 
هى رحلة نشوء وارتقاء وتطور.. فإنه قطعًا سوف يتطور ببطاء 
وتثاقل .. وربما ظل يعاشر الأمواج المنحطة على زحل أجيالا طويلة 
يشاركها حياة الغرق فى الغارّات السائلة :مفرطة “الرؤدة :. 


وغلبه حبّه فنسى كل شىء ... الآ أنه مع روزيتا . 

فليذهب كل شىء إلى الجحم .. 

وفتحت روزيتا عيتها وغمغمت باكية". 

- لقد ذهب .. ذهب .. لن يعود . 

- كن جنونا ياروزيتا .. أنت تتكلمين عن شبح لا وجود له . 
انت تربطين حياتك بعدم .. 

- لقد كان أمامى .. لقد كان علا سمعى وبصرى بنيراته الحلوة 
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وصورته المتألقة . لماذا حرمنى حتى من صورته ؟ لماذا حرمنى حتى 
من أن المس ظله © 

- أنت تمسكين بالهباء .. أنت محتضنين خواء . إن معانى الحب 
لم تخلق لفنحها للفراغ .. ظ 

غات الفاغ ١‏ 

- روزيتا . 

-ليس. فراغا .مايملاً قللئ وروحى ... 

- ولكن .: أنا . أنا ياروزيتا ٠.‏ أنا الذى أجلس يجانبك . 
مل أمظ ا ويضرلها وإتساساك !2 اأناد... أينمكاق.. آله أملاً 
عليك ذرة من قلبك ؟ 

روزيتا- (كأنها. لا تسمعه ) : 

- أتظن أنه سوف يعود ؟ 

( فى ثورة وقد لسبى نفسه ) : 

- لو عاد فإنى سوف أقتله .. سوف أحطم هذه الشاشة لو ظهر 

روزيتا - ( مببوتة ) : 

عبد الكرع ؟ .: 

ابار إلى جوارها : 
-نعم ياروزيتا .. لقد جننت.... إفى أشعر أنى أصبحت باهنًا 


إثر 


71 . /5011261011. الالالالالا تلو أ5اع/ 1121 200 لإزمأع3 ألم اننا 0ع21عن عارامط 


أكثر بهتانا من ظل ٠‏ وأكثر تجرد من شبح .. أشعر أنى أصبحت 
موقا ريل , للد اعخ]ي ٠‏ فوشا لاكقر من يوام ر... و إتفج ل حال 

ونكس بصره فى الأرض ا وهو بتمتم : 

-لماذا أحبك كل هذا الحب .: لاذا أحببتك ؟ 

- ( تغنى فى واديها ) :ولماذا أحببته أنا؟ 

-لماذا لا تجمعنا تعاستنا على حب أو حتى عل إشفاق ؟ 

محسست روزيتا جبين عبد الكريم : 

- إن قلى ملؤه الإشفاق عليك .. 

-يا ليديك الجميلتين .. إن لما لمسة كالحنة .. لا تتركينى 
ياروزيتا .. 

وجاء صوت الدكتور شاهين عبر الأثير وعادت صورته تتألق 
على الشاشة . 

أنا أقترب الآن من كوكب فينوس ( الزهرة ) : وكان لا بد أن 
اتثاقل حبى أعود إلى. حالة الحذر التربيعى “سروه 
ميكروسيكل .. حيث يمكن متابعتى بأجهزتكم ٠‏ ولم يكن هذا 
التثاقل سهلا . فاحالة الأبدية وأنا أسمببا ( الحالة الثالثة لليادة ) .. 
هرمن البحر والإغراء. واللذة يت رصعب :و يتيحان ايان 
مبارحتها . إنها أشبه بحرية مطلقة .. وانعتاق كلّى .. وأنا أفهم الآن 


كذن 
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لا مر دراه علوت بال الأرفوة: كلاذ ينبل حياتة الأول 
ومافيها . إنه يعبر حاجز الوجود المحدود إلى. حالة من اللازمان 
واللامكان .. حالة من الكلية والانتشار والجمال تتضاءل إلى 
جوارها كل الل كريات :: 

ولا بمكن أن أضف هذه الخالة الثالثة لمادة .. فانا لا اجد لغة 
مشتركة أصفها با .. اتها حالة لا توصف وإنها تعاش وتعانى .. 

حسناً فلنعد إذن إلى مايمكن أن نفهمه نحن الاثنين .. لنعد إلى 
عالمنا الفلكى المشترك .. 

إفى أدخل الآن فى جو الزهرة الكثيف.. وهو جو بارد يشبه شتاء 
كندا ٠‏ ويصل إلى + درجة تحت الصفر..- ويتالق من غاز ثافى 
أكسيد الكربون ء ويخار الماء . ويبلغ ألوف الأميال فى كثافته . 
وتحت هذا الغلاف الحوى السميك توجد أرض شديدة السخونة 
تشيه أرضنا حجماً وجاذبية وكثافة .. وأعتقد أنه إذا أمكن تمزيق 
الغلاف الحوى السميك: بقتبلة. النيوترون ( الاقتراح الذئ اقترحه 
العالى التركى عصضّمت اغاع فان درجة حرارة سطح الكوكب 
ستنخفض لدرجة “تسمخ' بنمق” الحياة النباتية' على «سطحه . 
وبالإمكان فى خلال سنوات قليلة: أن يتحول فينوس إلى الجنة 
الاستوائية ‏ الوعودة :.. 

ولااشّك أن كوكب فينوس هومهجر مناسب. جدًا حينما تبرد 
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الشمس وتصبح أبرد من أن تلاتم الحياة البشربة :. ولهذا أرى البدء 
فى تفجير جوه وإعداده من الآن لهذه الحجرة الوشيكة .. 

وبعد لحظات من هذا التصر بح كان أركومها وتمن أكادبمية 
العلوم يعطى أمرًا بإطلاقاقتبلة النيوترون فى اتجاه كوكب فينوس . . 

وجمع صورت الدكتور شاهين يقول : 

شكرا .ياأوكوقيا على ثقتك .. لقد بادريم ‏ بالفعل بالأخذ 
راق دعايذاء ارضن الصاروخ الذى حمل قذيفتكم خارجًا من 
غلافكم اليو الأرضى ٠‏ وهو يسير"نبطاء بالنسية لى ١‏ يشير نظاء 
عرنة كاي محملة بالدنش جرها حصان عجوز منبك القوى + بعد 
أيام سوف تروت منظراً:رائعاً حينا “ينفجزاغلاف فينوس" اليوى 
وتعزق .. اضبطوا تلسكوباتكم النصرية من الآنا ولسكوباتكم 
اللا اي ..لن | أستمتع م خبناء للتطرة ‏ وسوف:! كون قد - 
-بارحت امجموعة الشمسية وانجرة كلها بوقت ظويل بحساب البطاء 
الشديد الذى تسير به قذيفتكم السلحفاشة 

اعتقد أنه سيحدث الغو وستقوم الحياة 5 فينوس تلفانًا 
يدون نقل أى حياة من على الأرض بالفعل التنشي الإشعاع 
التيوترون :وبتمزق الغلاف .الجوى العازل. الذى يحفظ الكوكب 
ساخنا ثى درجة الغليان .. 

إفى اتسارع ال متها 3 الضسص : 


ار 
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وأضل إلى عطارد .. أقرب الكواكب إلى الشمس .. وهو 
أضغر من الأرض بؤانى عشرة مرة وله وجه ملتبب بواجه الشمس . 
وتسيل فيه أنبار من الرضاص المنصهر .. ووجه آخخر بعيد عن 
الشمين غارق :فق« الظل بوياود عق" النتوام:: 

وهو يدور حول الشمس بسرعة كزنبور محنون ويكمل السنة ى 
38 يوما .. وبدور حول نفسه ببطاء شديد فيكمل اليوم الواحد فى , 

وبقدر علمى آنا حياة على سطحه .. 

أشعر الآن أفى أتسارع كارا شدفعا »ره العسى . اواذا 
استمر :هذا التشارع شوق بأعر يخاجز الو وانتمل الى باطالة 
الثالثة وأخت, من :غلى. شاشاتكم. .: 

ولن أظننى سوف أستطيع بعد ذلك العودة إلى الحالة الثانية. 
( الموجات ) حيث يمكن أن أتصل بكم .. 

إن قوى الجذب اطائلة للشمس هى التى تشدنى هذه المرة مؤدية 
إلى هذا التسارع الحائل .. إنها أشبه بيد الصياد القوية تمتد لتتلققف 
السهم الذى افلت متا . 

وأنا أشعر شعور العائد إلى المنبع .. ومعى معاشر من الاف مؤلفة 
وملايين لا تعد من الأمواج تتسارع فى .حنين: إلى التوو .. 

إن كل ماتعلمناه عن النار وعن العشر ين مليون درجة حرارة ى 
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باطن الشمس .. تلك الدرجات التى كنا نرتجف ونحن نتسمعها .. 
كنك خالا قاهرا . عل الدرجات القصوى حي اللياة .3 
الحياة .. وذروة الفعل الخالص .. . 

ق باطن العمين .الا كىء مرق ... 

وإنما هناك ذروة الفعل والانفعال هنالك النور .. 

هنالك يتور القوس بأقصى طاقته .. ليطلقنا نحن السهام 
الصغيرة من قيودنا ويرسلنا محلّقين فى اللازمان واللامكان مهاجرين 
فى شوق إلى المطلق .. 

نعم فانا أرى الآن فى يقين أن الله موجود .. بل هو الحقيقة 
الوحيدة التى غابت عنا جميعا فى غرور التقدم المادى ولا امل لى فى 
النجاه .. الا بمغفرة .. 

ظ وداعا باروزيتا وشكرا على مساعدتك ياعبد الكريم .. 

وبالأحضان أيتبا الرحمه 

واختنى صوت شاهين واختفت صورته .. هذه المرة إلى غير 
عودة .. 

ونجمد وجه روزيتا كتمثال من الصدمة .. 


وأخفى عبد الكريم وجهه فى يديه .. وقد شعر أنه افتضح .. 


قايكر 
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| استمر الحداد على الذكتور شاهين ثلاثة أيام . 
ظ ورفعت الأعلام السود فى كل مكان . 
واستولى الوجوم على كل قلب . 
واستولى على عبد الكريم شعور مؤرق أبآئه: يسني عرزيانا :.. وأنه 
كالمخطيئة التى خلعوا عنبا قناعها . .إن كل واخد يعرف الآن أن 
عبد الكريم هو الذى قعلها .. هو الذى قتل. الدكتور شاهين .. 
هو الناى:جعل الدكتور شاهين يختق ومعه سر اختراعة .: وربما 
ستمر أحقاب وأجيال قبل أن تضع الإنسانية يدها مرة أخرى على 
هذا السر.. وربما لن تصل. إليه .ابدا .. 
وروزيتا تعلم الآن أنه هو الذى حرمها من حيا الوحيد . وهى 
لن تغفر له . وا خلس الاعلى للقوانين ينتظر منه ان يتقدم ليعترف . 
ورئيس. الا كاديمية اوكومبًا ... ارسل ق. طلبه . 


اث 
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انه محخاصر.. محكوم عليه .. ظ 
وغ سات :اجن مق أن يعض واحين هن آنا دراي 
تبحته .. وهو يكترئ لأول عرة يعات النفس . | 
لق قالك له روزها ذات اليلة أن الاغىء يطهر اشر ا 
كالعذاب . ظ 


وهو لم يكن يفهم خذا الكلام معنى . 

ولكنه الآن يع .. مامعتى أن يتعذب .. ومامعنى أن محترق 

انه ليتساءل دهشا قى فحمة الليل . 

كيف امتلاً قليه حقدا وكراهية باسم الحب .. 

هل كان حا أم أنانية .. أم شهوة .. أم نزوة ؟ 

أكان يريد روزيتا لنفسه حقا أم أن كبرياءها ونقاءها هما اللذان 
حركا فيه شهوة امتلاكها ؟ 

لقد كان بريد أن يكون زوجها الثانى ليذل نقاءها وليحرمها من 
عذرها الوخيد فى الحب وحجتبا الوحيدة فى الوفاء .. 

كانت كلمة حب .. تؤذبه'» وكلمة وفاء .. تجعله يشعر ى 
أعاق نقسه: بالوضاعة". 

كانت لتحي الوحيداة فى أن وى كز النامنا أبقله :الاين 
عندهم ولا وفاء ء واتما مخلوقات تحركها ضرورات الحوع والخوف 


كرض 
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واللذة .؛ 

إن العالم التفسانى ( ليوبوف ) لم يكن على صواب حيتا قال إن 
المشكلة أن إنسان العصر مازالت عنده طاقة عنف فى حاجة إلى 
مخارج طبيعية لتصر يفها .. 

فهناك ماهو أخطر من العتف .. 

. إن الئاس لا يحبون بعضهم بعضاً بما فيه الكفاية .. 

وهم حينا يبدون الحب يحفون الحسد . وحينا يظهرون الشفقة 
تحفون الحقد. وزوال الطبقات . والمساواة فى الفرصض ٠‏ وتيسير 
الغذاء والكساء والدواء. والضيان الاجمّاعى فى العجز 
والشيخوخة . لم يحقى المساواة بعد. فازالت هناك فروق نولد 
بها .. ونحت إهابنا نخق نفوسا متباينة القوة والضعف . متباينة 
الذكاء والغباء . الخامل والعبقرى .. الخبيث والطيب .. حتى بعد 
أن تشاببت الوجوه والملامح والتقاطيع .. من طول مااختلطت 
وتزاوجت الاجناس الحتلفة .. مازلنا مختلفين .. مازلنا كا تقول 
زوزيها #وصفرا وسودا. وحمرا بوبيضا .. 

وهو اختلاف ى جوهر الخليقة .. 

ولابد أن نقبله بامحبة الكافية .. وبالروح الرياضية الضرورية بلا 
حقد وبلا حسد.. إذا كان لابدلنا أن نبلغ التكامل الخلق 
المطلوب . 


كم 
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0-2-2222 يبي‎ 
١ 


كان عبد الكرج يفكر . . وكان يعانى لأول مرة عذاب النفس 
فى اهراك ذاتها .. 


طارسن سنة يود * . 

اعترف عبد الكريم بما فعلة أمام مجلس القوانين .. وطلب أن 
يكون عقابه كرياً ومتناسبًا مع مكانته العلمية . 

ال إنه يزيد أن تمت غذان يفيد انا تق لا يككؤان عقابه 
رد انتعام . 

وقال إنه قام بتصمم ضاروخ نسافن إلى كوكب المشترى بدن أن 
حمل مئونة - مستخدمًا بذلك نظرية التبريد الشديد لدرجة الصفر 
المطلق .. وهى الدرجة البى تتوقف فيبا جميع عمليات الجسم 
الحيوية فلا يعود يحتاج إلى غداء او هواء .. 

وبالتدفتة التدرنجة يمكن اعادة الحياة إلى الجسم عند وصولك 
الصاروخ إلى المشترى بعد ستة شهور هن السفر فى الفضاء . 
وقال عبد الكريم إن الوصول إلى المشترئ أصبيح: ضروزيًا. بعد :أن 
اتضح أن النروتوبلازمة الحة الجديدة الي صنعها الطبيب الاسترالى 
( لاح ) فى المعمل .. تعيش وتتئاسل ى نيئة مفضلة من محلول 
النشادر وجو ثانى أكسيد الكربون وفى درجات البرودة القصوى ." 
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وهى نفس الظروف المعيشية ى كوكب المشترى .. حيث الكوكب 
كله من غاز ثاق. أكسنيد الكربون والتشادر السائلين . 
وأنه لو وضع :هذه البذرة الجبديدة فى المشترى ... فسوف يضعها 
فى أرضها وبيثتها.. 
وقال فى ختام اعتراقه إن أقل مابقدمه مقابل ضياع حياة 
الدكتور شاهين هو أن يتقل الحياة للكوكب الميت الدى خلا من كل 
حياة <:( جوبتر). 
وطلب من أكاديمية العلم أن منحه شرف هذه التضحة .. فى 
أن يكون أول من يحمل مشقّة هذه الرحلة .. وأول من يضع بذرة 
: الحياة على وجه جويتر.. 
وقد .وافق اوكومبا على طلبه .. 


ولكن ماحداتث من .]ا كتشافات الدكتور ,شاعين كان قد غير 
عقول التاس .. ولم يعد أحد يعباً بالصوار بخ والقذائف والأقار.. 
كتبت جريدة ( القاهرة ) نحت عنوان ( الحالة الثائة لليادة ) : 

إن هذه الصواريخ أصبحت كلعب الأطفال إلى جائب الكشف 
الهائل الذى كشفه الدكتور شاهين عن إمكان تحلل الحسد إلى 
. المكافئ الموجى له:.. وعن إمكان حياة هذا المكاف“ الموجئ حياة 
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العقل امحرد والاراذة الرة حيث يمكن أن يسافر الإنسان بيده( 
الخالة الثانية للادة عبر متاهات الفضاء ليصل إلى الكواكب ق: ” 
"دقاق وثوان دون أن مخشى بزؤذة أؤاحرارة دون أن عتاخ إلى" | 
غذاء بأكله أو هواء بتنفسه .. 

وكتبت جريدة ( العلم الجديد ) تحت عنوان ( التسارع والحالة 
الثالثة للادة ) تقول : ان كشف الدكتور شاهين لظاهرة التسارع قد 
حطم كل مقولات العلم القديم . فالضوء لم يعد سقف المعرفة .. 
وسرعة الضوء لم تعد الحدَ الأقصى لجميع السرع . وبإمكان الإرادة 
الحرة فى صورتها الموجية أن تحقق التسارع الأقصى الذى يحملها عبر 
حافة الضوء ويتجاوز بها سرعته التقليدية ( 187٠٠٠‏ ميل / ثانية ) 
اخلّص نبائيًا من حدود الزمان والمكان .. وتصل إلى الحالة الثالثة 
للادة . وتحققء بذلك انعتاقها الكلى . وحريتها المطلقة . وتبلغ 
اللازمان واللامكان ايه 3 

وبدأ الرأى العام يضع العلماء ء أمام ضرورة العثور على سر 
احتراع الدكتور شاهين .. 

وانقطع علماء معهد بوليفيا فى محاولة محمومة لتقصضى هذاالسر 
سن والتخمين والتجربة والاستجوات الدقيق لكل من عرف أو 
شاهذ الذكتور الراحل وهو يموع بتجربته .. 

ولكن الليالى الطويلة من السهر والتفكير والتجارب المضنية 
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انيت إلى الاش ء .: 

لقد انسدل ستار على الحقيقة .. 

ومات السر مع صاحيه .. 

ولم يشأ صاحبه لحكة فى نفسه أن يبوح به قبل أن يرحل إلى 
عالمه الآخر. لد اثر أن يترك الجميع فى ذهول . وقد تقازمت 
أمامهم عظائم الاختراعات فأصبحت صواريخ النيوترون التى تسير 
بنصف سرعة الضوء مثل عربات الكارو المحملة بالدبش تجرها 
خيول منبكة... محرد سلاحف لاهثة بطيئة .. 

أراد ذلك العالم أن يقضى على غرور العصر وكبريائه .. ويفتح 
القلوب على إاحساس علمى صادق بالسماحة والتواضع .. 
ظ وكانت المراصد كل يوم تسجل مسار قنبلة النيوترون المرتحلة إلى 
فينوس . وكانت مازالت هناك شهور باقية قبل أن تصل القنبلة إلى 
غايتها ... 

ودخل الكل فى جدل علمى .. وكالعادة " 1 نستهم التفاصيل 
حقيقة كبرى أطلقها الدكتور شاهين .. أن الله موجود .. هل نسوا 
أو تناسوا .. أو أعمتهم الحياة المادية التى غرقوا فيها من جديد. 

كتبت جريدة ( المادية الحدلية ) إن ما قاله الدكتور شاهين يعد 
انتكاسة مخجلة للفكر العلمى .. 
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وقالت فى مقاها : إن الدكتور شاهين فقد عقَله وأصابه الخبال. 
وأن كلامه عن الله ترهات صوفية . 

وق ١٠-مارس‏ شنة /7051 .. 

دحل عبد الكرتم غرفة التبريد فى الصاروخ الذاهب إلى جوبتر 
كه ال خفن اعقدرة زعفاضية :.. 

وبداً التبريذ بكر الغازات الننائلة ى محال مغنطيسى قوى .. 

واعيلاتة كعرائة الدرند فق الاهامن تدراضا : 

٠‏ تحت الصفر 

٠‏ بحت! الصفر 

٠م‏ لحت الصفر »ه 

نحت الصفر 

٠ه‏ تحت الصضفر 

كل ماشعر به عبد الكريم هو شعور كا حلم 

أنه ينام على ضباب من الثلج المندوف.. 

وإن إحساسه يتبلد شيئا فشيئا .. 

وبدأ يغط فى هذه البلادة .. أخيرا 4 يعد يحب ...لم يعد 
يكره .. لم يعد يتالم .. لم يعد يفرح ! 

وعبا قليل يدخل فى مرحلة ( شبه الموت ) حيث ينعدم كل شعور 
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 *‏ أاقة .أسة ضه عدت ههيف تسب 


2 
عبانا .. وتنعدم كل مطالب الحسد والروح والقلب.. 

لاجوع ولا عطش .. ولا روزتتا .. ولا الد ر شاهئن .. 
بلا شىء على الاطلاق . 

٠‏ نحت الصفر . ١١١‏ تحت الضفرء تحت الصفر. 
حت “الضفر 477 غفت. .الصف 

بلغ الصفر المطلق . أبرة درجة فى فضاء. الكزان ا" . الدرجة التى 
تسكن عندها الذرات .. ويسكن أله . . 

وف قارورة تصغيرة .. استقرت بضعة من بروتو باد زمة ويه :.. 
هى بدرة الحياة الجديدة التى ستوضع فى تربة ٠‏ جوبتر» لتبدأ مخاض 
1 00 2 
لصاروخ ياس سديك . - ونسى الكل كل شىء عن الله د فُْ 
يلك الحمى المادية العلمة مة حديد .. 

ا مارس سيية الك 0# 

دلت التحليلات للإشارات التى.ترسلها الأجهزة الأوتوماتركية 
اللركبة فى جسم عبد الكريم . . أن ”عبد الكرم أقد مات بالفعل .. 
32 كك 3 بعشه © وأكدت 000 ب لاعادة الدفء إلى 

وقال 1 فى!أسف : 

م 
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وكتبت جريدة ( الفلك الحديث ) تقول : 

إن الأقار التى تدور حول جوبتر سوف يصبح عددها ثلاثة عشر 
قرًا .. أما القمر الثالث عشر فهو كفن عبد الكريم الذى سيصل إلى 
فلك الكوكب بعد شهور ويستقر دائرًا فيه إلى الابد .. 

لقد أراد عبد الكربم أن يحمل بذرة الحياة إلى الكوكب فلم 

أها زؤويعا فقد كانت تقرأ هذه الأخبار والمقالات والأعمدة 
الطويلة وعلى شفتبا دائمًا ابتسامة شاحبة.. كانت تشعر 
بالدهشة .. 
ماذا يفكر الرجل فى الكواكب والنجوم ؟ 

لماذا برتحل مهاجرًا ليكتشف له مسكنًا على بعد ملايين وملايين 
الأميال . وهو لم يكتشف بعد عشه الصغير على الأرض .. 

وهذه الآلات المعقدة .. والماكينات .. والمصانع .. 

والمداخن .. الى تخجب.وجه الشمس , , وتلك الأنابيب 
والمواسير وا حركات الى تكيف الحو وتنزل المطر ومحو الرطوبة . 
والصانع العظم الذى صنعها لا يعرف كيف يكيف قلبه ولااكيف 
يرطب روحه .. 

لاذا لا يفكر أحد فى ذرة محبّة ؟ كا يفكر الكل فى كل مكان ى 
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ذرات الحديد والنحاس واليورانيوم ... كانت تنظر إلى السماء قائلة 
ق عتاب : ' 
اذا سكنت السماء ياحبيى ؟ وقلبى أكثر اتساعا لك . 

لاذا لم تدرك بعلمك العظم أه عاك افيه الوى ادر دعتال 21 
مغنطيسس .. واقوى من محال أى أجم وأى كوكبٍ ؟ 

وأن محال المحبة هو الذى أعطى الحذه الأشياء المادية ‏ مداراتها 
وحفظها فى أفلاكها ؟ 

وكانت تبكى فى صمت وهدوء كلا تطلعت إلى السماء 
وتبمس .. ياإلمى.. خذى إلى حبيى .. 

ارد ان ألقاه لأحادئه وأهمس فى أذنه .. فإن هذا العالم 
العظى . مكتشف الحقيقة . لم يكتشف أنوار قلب امرأة كانت 
تعيش. بجوارة .. 

وق لحظات السلوى والعزاء حينا كان الحنين يتحرك فى 
أحشائها .. كانت تتلمّس مواطئ' قدميه الصغيرتين بأصبعها 
هامسة * 

- ياسيد الكل .. ياسا كن الغيب .. ياساكن ظلمة المستقبل . . 
متى تخرج لتقول لهم أن ينظروا لحظة إلى داخل نفوسهم بدلا من أن 
يوجهوا مناظيرهم الى متاهات الفضاء .. 

تقول لهم . إنه من الداخل يخرح كل شىء .. 
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.ورتما أيضا خرج ذلك الكون العظم الذى أفقدكم العمل .. 
وكانت تسجد. وتضلل وتبكى 
كانتت الوحصدة ف عام الكفر الى صدقت ولقبت أن الله . 


موجوت + 


ابه 
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